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الإهـــداء

إلــى قــارئ كتابــي أولا أشــكرك لشــراء كتابــي، ثــم إنــي أنصحــك بعــدم الملــل 

لأن العمل هذا من أولى بداياتي، ولن يكون الكمال بأول خطوة ثم إن 

الإنســان لا يصــل إلــى أعلــى الــدرج مــن درجــة واحــدة... ثانيــا إلــى الغالييــن 

علــى قلبــي شــكرا لأنكمــا بجانبــي تشــجعانني بجمــال قلبيكمــا، تمنعــان 

عنــي الحــزن، تحققــان لــي مــا أتمنــى، دمتمــا تاجيــن فــوق رأ�ســي لــن يتغيــرا 

مــع الزمــن، وإلــى كل مــن شــجعني علــى الكتابــة وتقبــل تقلبــات مزاجــي إن 

لــم أجــد مــا أكتبــه... لــكل مــن شــعر أن الإهــداء إليــه فهــو

   كذلك دمتم خير سند لي... مع تحياتي للقارئ.
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صابر ينال 8

مقدمة

  روايتي هذه ستكون كأول تجربة لي في عالم الروايات، ولن تكون آخرها 

بــإذن الله، لــن أصفهــا لكــم بــل ســأترك لكــم عنصــر التشــويق لقراءتهــا 

وأي انتقــاد أنــا أتقبلــه... إن لــم تكــن بذلــك المســتوى نأمــل التطــور...

ليــس الهــدف  روايتــي أحداثهــا اســتنباط لبعــض الأحــداث التــي تقــع، 

مــن حديثــي عنهــا إلا أخــذ العبــرة وتصحيــح بعــض المعتقــدات أو قضايــا 

اجتماعيــة قــد تكــون فــي المجتمــع...

روايتي ستنقسم إلى فصول، كل فصل يتضمن حكمة وعنوانا أنطلق 

بهما سأكون فيها واقعية بعيدا عن الخيال...

قــد تكــون هنــاك بعــض المشــاكل يمكــن حلهــا بالصبــر فالصابــر ينــال...

      

  ٭ والله لا يخيب عبدا صبر ٭
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شخصيات الرواية

 صابرينــال: فتــاة فــي مقتبــل العمــر أو فــي العشــرينيات مــن عمرهــا، 

ســتقتبس دور الفتــاة المجتهــدة قــد تحــدث معهــا مشــاكل وتخبــأ عنهــا 

أســرار ثــم مــع م�ضــي الوقــت سيكشــف، عندهــا لكــن بعــد فــوات الأوان.

 جيســيكا: مــن اســمها يبــدو أنهــا فتــاة غريبــة بالمختصــر ســتكون هــي 

صديقــة صابرينــال بعــد رحيلهــا إلــى مــكان آخــر... فتــاة ســتلتزم بالإســام 

رغــم  كرههــا للمســلمين كيــف ذلــك؟ تابعــوا الروايــة لتعرفــوا أكثــر.

 دنيا: أقرب واحدة إلى قلب صابرينال هي تكون ابنة خالتها، ستبتعد 

عنها بالمسافات، أصعب �شيء هو التعود على ذلك لكن القريب قريب 

بالقلب والروح... ما الذي سيحدث معها تفاصيل روايتي تحكي ذلك؟

الجدة تيتا)زينة(: جدة الشقيتين صابرينال ودنيا من أصول ألمانية 

تهربــان مــن واقــع الحــروب  الراعيــة والكافلــة الوحيــدة لصابرينــال، 

للاســتقرار فــي ألمانيــا بلدهــا الأصــل ولازالــت تحمــل الكثيــر فــي شــخصيتها.

 إيــاد: أخ دنيــا يتعــرض لبعــض النوبــات التــي تذبــذب حياتــه وترجعهــا 

ثــم هــل لســعادته مجــال  مأســاة بعــد أن كانــت ســعادة لا مثيــل لهــا، 

للعــودة؟ 
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شخصيات الرواية
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صابر ينال 10

شخصيات ثانوية

-خادمة الجدة.

-الخالة زينب.

-العم يعقوب.

-صابرينة.

-والداي صابرينال.

-السيدة روزا.

-رهف.

-أسيل.

قد تكون حكاية كل شخصية محزنة ومأساوية بعض ال�شيء لكن 

مفاد الرواية الصابر ينال.
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الغربة
    

 في غربة عن أهل، عن أحبة، عن وطن... نصمد لحظة... نتهاوى 

لحظات... نبتسم وهلة... ونبكي لأيام...

الفصل الاول
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صابر ينال 12

   بعــد وصولهــا مــن ســفرها أول مــا فكــرت بــه هــو الاتصــال بمــن تركــت 

"دنيــا". كصديقــة وأخــت وتــوأم روح إنهــا ابنــة خالتهــا  خلفهــا... 

-ألو...دنيا سلام !.

- أهلا كيف حالك؟ هل وصلتما؟.

نعــم الحمــد لله الرحلــة كانــت جيدة...قبــل ربــع ســاعة حطــت طائرتنــا   -

بسلام والحمد لله الآن نحن متجهتان إلى غرفة الفندق في انتظار السائق 

ليوصلنــا إلــى منزلنــا وقــد يكــون ذلــك بعــد ســاعات فقــد اعتــذر منــا لحــدوث 

ظــرف طــارئ لــه يمنعــه مــن الحضــور الآن.

-عساه خيرا إن شاء الله... المهم حينما تصلان إلى البيت اتصلي بي لأطمئن 

عليكما.

غي تحياتي وسلامي إلى خالتي... في أمان الله.
ّ
-أوكي حاضر؛ الآن سأغلق بل

الــذي  البلــد  بجمــال  صابرينــال  اســتمتعت  الغرفــة  إلــى  الطريــق  فــي   

ســيحتويها... لــم يكــن بلدهــا بذلــك القــدر مــن الأمــن والســام، لكــن هــذه 

هــي الحالــة التــي آل إليهــا البلــد للأســف، فقــد كان عندهــا أغلــى مــن النفــس 

والنفيــس ومغادرتهــا لــه لــم يكــن بال�شــيء الهيــن عليهــا... وصــولا إلــى وجهتهــا 

كانــت قــد تعلمــت القليــل مــن الكلمــات الألمانيــة، لكــن طبعــا طريقهــا لــم 

يكــن بذلــك الهــدوء التــام، كانــت هنــاك بعــض المداخــات بينهــا وبيــن جدّتهــا 

تلطيفــا للجــو...
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تلطيفــا للجــو...



13فردوس موسلمال

فــي غربــة عــن أهــل، عــن وطــن، عــن أحبــة، وجــب عليهمــا الصمــود للحظــات 

والابتســام لوهلــة ثــم البــكاء لأيــام كلمــا تذكرتــا عائلتهمــا فــي ســوريا...

كان البيــت الجديــد فــي قريــة هينترســتين قريــة تملؤهــا الأشــجار، جمالهــا 

لوحــة طبيعيــة... يلتقــي فيهــا كل مــا هــو جميــل.

بيــوت متفرقــة وأخــرى متجــاورة لا يمكــن وصفهــا إلا أنهــا اســتوحت مــن 

الطبيعة لونا جميلا فتكتمل اللوحة... أما الجبال فهي بمثابة حارس قوي 

يمنــع عنهــا الكثيــر... والشــمس إن ســطعت لا يكفــي القلــم لوصــف جمالهــا 

وروعتهــا... أشــعّتها نــور علــى تلــك القريــة وضوؤهــا حيــاة لهــا...

همــا ســرور وبهجــة... بيــت جديــد، مدينــة جديــدة، وبالأحــرى 
ّ
دخلتــا البيــت وكل

بلــد جديــد... لكــن ليــس كل ماهــو جديــد جميــل فقــد تركتــا وراءهمــا جبلا من 

الأحاســيس والدموع فور ابتعادهما عن بلدهما...

- سأتصل بدنيا لأخبرها عن البيت الجديد وأطمئنها عن حالنا.

مضت الساعات وهما على الهاتف تتبادلان الحديث... أخبار حسنة وأخرى 

تتقطع من أجلها الأنفاس... حالات تســمعها لم تســتطع التمســك إلا بذكر 

المولى، لطفا عليهم وحفظا للمسلمين... حربان تعيشهما في نفس الوقت... 

إنهــا تلــك الفتــاة التــي فقــدت أعــزّ مــا تملــك... كمــا أوهموهــا عندمــا افتقــدت 

واشــتاقت... إنهمــا والداهــا اللــذان  لــم ترهمــا منــذ صغرهــا... وحــرب أخــرى 

يعيشها بلدها الذي أحبته ويحمل كل روعات عمرها هناك بين سطوره... 

إنهــا حــرب دمــار اســتطاعت أن تدمــر بيتهــا... أن تفــرّق بينهــا وبيــن أعــز ناســها... 
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دراســتها أو حتــى صديقتهــا... تذكــرت حينهــا أســيل ومــا قضتــه معهــا مــن أيــام 

لا تعــرف أتبكــي لفقدانهــا لهــا، أم تســعد بذكرياتهمــا الجميلــة... فقــد كانــت 

لهــا كل �شــيء... لكــن فرقــت بينهمــا الأيــام... كانتــا تتشــاركان كل �شــيء، مــا 

يتعــب الاخــرى ومــا يســعدها هــي، كان للأحــام أيضــا نصيــب مــن المشــاركة. 

أو أن ترقصــا علــى الأنغــام لروايــة القصــص وتبــادل الحكايــات بعيــدا عــن 

حيــاة الأوهــام... إنهــا تلــك الفتــاة التــي رأتهــا اختــا مهمــا افترقتــا... لكــن شــاءت 

الأقــدار أن  تبتعــدا... فاللهــم الرحمــة عليهــا وجنانــا أســكنها... وعدتهــا بعــدم 

فها الأمر، فالقريب من القلب لن يكون بعيدا مهما كان...
ّ
نسيانها مهما كل

ثــم كان لهــا أن تجــد صــورا احتفظــت بهــا فــي علبــة الذكريــات... ســواء وقــت 

لكــن أروع تلــك اللحظــات عنــد  تشــاجرهما...  أو حتــى يــوم   اتفقاهمــا... 

فقــدان ذاكرتهمــا يــوم تشــجارهما... لتعــودا فــي الغــد مثلمــا كانتــا أو أكثــر... 

جعــل تذكرهــا ذاك تســاقط  دموعــا مــن عينيهــا...

وضبت غرفتها بعد أن مسحت عنها دموعها... آملة للأيام القادمة أفضل 

المــرور... مصاحبــة ببســمة الســرور... لــن تمــر ســريعة كمــا اعتــادت عليهــا... 

لكنهــا ســتحاول كلّ مــرة التأقلــم مثلمــا اتفقــت مــع جدتهــا... ثــم كان لطاولــة 

الأكل تحضيــرا خاصــا لهــا... فقــد كاد الجــوع أن يقطــع الأحشــاء... أفضــل 

مــا احتوتــه الطاولــة حســاء الخضــرة الخــاص بجدّتهــا الــذي تحســن طهيــه 

كأفضــل طباخــة...

- هل أعجبك حسائي؟.
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- كيف لا يعحبني وأنت من قام بتحضيره أميرتي...

- بالعافية.

م�ضــى وقــت الإفطــار وهمــا تتحذثــان وتخططــان لمســتقبلهما المجهــول فــي 

أمــل قدومــه فــي أحســن حــال...

٭٭٭٭٭
   دعونــا نعــود الآن إلــى منــزل دنيــا فــإن كان بــه إلا هــي ووالديهــا لكــن ينقصــه 

أخوها إياد... في ذلك المنزل تعدّدت الكثير من المغامرات والمقالب، شقية 

تلك الفتاة جميلة بضحكتها... خفيفة بظلها وســعيدة بنفســها...

- مــا الــذي كنتمــا تتحدثــان عنــه؟ ســاعة فــي الهاتــف تــارة ضحــك وأخــرى 

بــكاء... مــا كان وراء كل هــذا؟.

ــه عنهــا فأنــا 
ّ
-هههــه ليســت ســوى بعــض نكتــي التــي كنــت ألقيهــا عليهــا... لأرف

أشــعر أنهــا ليســت ســعيدة ببعدهــا عنــي... دعينــي لا أشــعرها بتلــك الفجــوة 

فلنكــن قريبتيــن بالهاتــف علــى الأقــل مرتيــن فــي الأســبوع...  التــي بيننــا، 

فانتظــري تلــك الأيــام وســاعاتي الطويلــة علــى الهاتــف... الشــعور بالغربــة 

�شــيء صعــب... قالــت ذلــك وهــي تغلــق بــاب الغرفــة تاركــة أمهــا.

- ســتجنّني هــذه الفتــاة أنــا أتحــدث وهــي تخــرج تتركنــي وراءهــا... مــا هــذا؟ 

قالــت ذلــك وهــي تهــز رأســها.

فجأة دقّ جرس البيت... التقتا في رواق البيت مستفسرتان عن القادم...
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- ســتجنّني هــذه الفتــاة أنــا أتحــدث وهــي تخــرج تتركنــي وراءهــا... مــا هــذا؟ 

قالــت ذلــك وهــي تهــز رأســها.

فجأة دقّ جرس البيت... التقتا في رواق البيت مستفسرتان عن القادم...
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-أقمت بدعوة أحد؟ وأنا لا أعلم...

-علمي علمك سأرى من الطارق... قادمة قادمة.

فتحــت البــاب ولــم يكــن الطــارق إلا أشــخاص جــاؤوا لزيــارة العــم يعقــوب 

الــذي كان طريــح الفــراش.

- تفضلــوا معــي إنــه فــي غرفــة الاســتقبال... أفســحت لهــم الطريــق بعــد أن 

ســاعدت زوجهــا علــى الجلــوس...

كانت قد مرّت فترة عليه وهو لايقوى على الحراك مرض أصابه منعه من 

دوام صحته وحركته... فاللهم شفاء عاجلا له.

حضــرت لهــم القهــوة بعــد أن صنعتــا طبقــا مــن الحلويــات لتضيــف حــاوة 

لفنجــان القهــوة...

لم يكن للزيارة وقت طويل... فللمريض حق بالوقت القصير... حان وقت 

دواء العــم يعقــوب، ســاعدتها دنيــا فــي تقديمــه لــه... حالــة العــم يعقــوب 

تعقدت مع مرور الأيام... عجز الكثير من الأطباء عن إيجاد الدواء المناسب 

لكــن زوجتــه وابنتــه لــم تفكــرا يومــا بتركــه مهمــا كانــت حالتــه، يكفيهمــا بعــد 

إيــاد عنهما... 

فهمــا تعمــان المســتحيل مــن أجــل دوائــه وتخفيــف الكثيــر عنــه أو حتــى 

مواعيــد الطبيــب رغــم الظــروف التــي تحتمــت عليهمــا...

حتى أنهما فكرتا لأخذه في عمرة، فقد كان هذا حلمه منذ زمن...
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وكما كان الحال حجزت له تذكرة السفر إلى البقاع المقدسة وحان موعد 

الرحيل إليها...

إنــه اليــوم الــذي ينتظــره كل واحــد منــا... حلــم لطالمــا تمنــاه جميعنــا... تقرب 

أكثر من الله هذا ما يشــعرنا... كعبة شــريفة نبصرها أمام أعيننا... عظمة 

نستشــعرها بقربنــا منهــا... ومــن جمالهــا الســاحر لنــا... لــن يتحــدث بهــذا إلا 

مــن كان لــه الحــظ منــا... وصــولا إلــى ذلــك المــكان ســبقنا...

مــرت الأيــام تتبعهــا الأخــرى... وفــي كل مــرة أمــل جديــد، دعــاء جديــد للعــم 

يعقــوب بالشــفاء... لــم يكــن منهــم إلا تقديــم الــدواء والتقــرب بالدعــاء...

اتصلــت دنيــا بجدّتهــا وقريبتهــا وكل العائلــة أينمــا كانــوا مطمئنــة إياهــم 

بتحســن صحــة العــم يعقــوب وأنــه فــي حالــة أحســن ممــا كان عليــه، مخبــرة 

إياهــم أنهــم علــى موعــد قريــب مــن العــودة إلــى الديــار فقــد مــرّ الوقت ســريعا 

لــم يشــعروا بــه إلا بعــد أن تبقّــى علــى الســفر يوميــن أينمــا اســتطاعوا فيهمــا 

اســتجماع أنفســهم.

زيــارة أخيــرة إلــى الكعبــة ولحظهــم كانــت آخرلحظــات الــوداع تســاقط زخــات 

المطــر مشــاركة إياهــم دعواتهــم... فمــا أجملهــا تلــك اللحظــة يتمناهــا الكثيــر 

منــا أيــن تلتقــي عظمــات المولى)مطــر جميــل يتســاقط عليــك وأنــت بالــكاد 

تدعــو ربــك(... مــا أبهاهــا مــن مصادفــة !

كانــت العــودة إلــى المنــزل أســهل بالكثيــر مــن الخــروج منــه، وجــدوا الكثيــر فــي 

اســتقبالهم أصدقــاء للعائلــة أو العائلــة بحــدّ ذاتهــا، كان ذلــك مــا اســتطاع 
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رســم البســمة رغم تعبهم... مضت اللحظات والكل مســتمتع حتى فوجئوا 

بدخــول شــبح شــخص لــم يعرفــوه مــن الوهلــة الأولــى لكــن صرخــات تعالــت 

تبعتهــا زغاريــد فــرج كبيــر قــد أتــى بعــد أن كان لا أمــل مــن عودتــه، نعــم إيــاد 

بعــد أن أم�ضــى ســنوات الحــرب أســيرا أيــن اعتقلتــه الســلطات... كيــف؟ 

ومن ساعده؟ لم يستطيعوا أو لم يحاولوا معرفة ماجرى من أحداث إلا 

أن الخالــة زينــب اغرورقــت بالدمــوع تعانــق ابنهــا تــارة وتزغــرد أخــرى... كانــت 

حركة دنيا أجمل من أن تذكر فقد وقعت ساجدة داعية لله على فرحتها 

بأخيهــا... شــاكرة لــه هــي وأمهــا علــى عــودة فلــذة كبدهــا ولــم تكــن فرحــة العــم 

ابنــه قبــل ســنوات لــم يــره وكان أحــد أســباب مرضــه إلــى أن  لتوصــف... 

انهــارت صحتــه وتدنــت معنوياتــه... أمــا عــن إيــاد فدموعــه ســبقته لرؤيــة 

والــده علــى تلــك الحــال بعــد أن كان أفضــل وأحســن صحــة منــه... فرحــة 

العائلــة الكبيــرة حينهــا كانــت فرحتيــن عــودة الأســير وإطــاق ســراح القلــوب 

التــي كانــت متصلــة بالمســجون فــي انتظــار تســريح لهــا...

٭٭٭٭٭
كان اليــوم يومــا جديــدا يحــلّ عليهــا علــى غيــر الأيــام الأخــرى... يــوم ســتلتحق 

فيــه بجامعتهــا جامعــة أوغســبورغ الألمانيــة... أيــن ســتواصل فيــه حلمهــا 

الــذي تمنّتــه منــذ زمــن... أن تصبــح إعلاميــة تنشــر أخبــار المشــاهير وتوصــل 

رســالتها... مــا أرادتــه هــو أن تعطــي كل ذي حــق حقــه... واقفــة مــع الحــق 

زاهقــة لباطلــه...
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كانت مدة توثيق التسجيل طويلة... في كل مرة حاولت العودة إلى دروسها 

فــي اللغــة الألمانيــة،  ففــي التواصــل مــع الآخريــن حاجــة لهــا أمــا عــن الجامعــة 

فبالإنجليزية تعليمها...

اليــوم الأول مــن الدخــول الجامعــي اســتقلت القطــار بعــد أن كان التنقــل 

بالحافلــة إلــى المحطــة...

دخلــت قاعــة المحاضــرات لحضــور أول محاضــرة لكــن مــازال الوقــت مبكــرا 

علــى دخــول الأســتاذ المحاضــر، وجــدت لهــا مقعــدا بجانــب فتــاة كانــت هــي 

أيضــا وحيــدة آنــذاك ظنتهــا جديــدة مثلهــا لكــن بالتحــدث معهــا وجدتهــا 

أنهــا افترقــت عــن صديقتهــا العزيــزة منــذ شــهور لانتقالهــا لمــكان آخــر للعيــش 

فيــه... واســتها حينهــا مبادلــة لهــا شــعور الابتعــاد عــن الأصدقــاء واعــدة إياهــا 

أن تكــون أفضــل صديقــة لهــا...

 - أوه نسيت أن أسألك ماهو اسمك آنستي؟.

- لا؛ لا عليك مع جيسيكا وأنت عرّفينا بك.

- اسمي صابرينال تشرّفت بك أنا من سوريا وأنت؟.

كلمــة ســوريا أثــارت فــي قلــب جيســيكا الرعــب فحاولــت الابتعــاد عنهــا... فهــم 

كما يعلمون أن سوريا تعيش حربا هاته الأيام... خافت أن تكون هي أيضا 

من هؤلاء الإرهاب... طمأنتها صابرينال وأثبتت لها بكل الطرق أنها ليست 

مــن هــؤلاء، وإنمــا هــي هربــت خوفــا مــن مصيــر حياتهــا فلــو كانــت إرهابيــة 

للبثــت هنــاك، مــا الســبيل مــن الهــرب إذن...
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م�ضــى الوقــت وهمــا تتحادثــان حتــى عرفــت أنهــا مــن أصــول مســيحية... 

دخــل الأســتاذ المحاضــر وألقــى محاضرتــه بــكل طلاقــة مــع تجــاوب طلبتــه 

معــه مــن أســئلة تطــرح منهــم وإجابــة يتنافــس عليهــا كل واحــد منهــم... كانــت 

مدة المحاضرة ساعة ونصف مضت من أجمل ساعات يومها وخصوصا 

فــي تلــك الجامعــة...

كانت العودة إلى المنزل اليوم  باكرا فمحاضرة واحدة كانت مقررة عليها... 

ودعــت صديقتهــا الجديــدة علــى أمــل اللقــاء غــدا بحــول الله فــي نفــس الموعــد 

فللغد حكاية أخرى ومحاضرات أخرى...

لابــد للغريــب أن يتعــرف علــى مــكان غربتــه... يتجــول فــي مناطــق مدينتــه 

الجديدة...أناســها أجواؤهــا علــه يتعــود علــى ذلــك فــي أقــل مــدة اســتطاع... 

التقــت مــع جدتهــا أمــام بــاب الجامعــة كمــا خططتــا لذلــك مســبقا... كانــت 

الوجهــة إلــى أكبــر المحــات التجاريــة لشــراء بعــض اللــوازم مــن مــواد غذائيــة 

وملابــس وبعــض الأشــياء الناقصــة بعــد أن أوصلهمــا ســائقهما...

لا ينكر اثنان أن النساء إن ذهبن إلى السوق نسين أنفسهن، كذلك حال 

الاثنتين لم يشعرا بالوقت حتى أذن المؤذن لصلاة العصر...

ى لقضاء صلواتنا ثم إلى المطعم لنســد جوعنا... 
ّ
-فلنذهب إلى أقرب مصل

.GPS قالت صابرينال وهي تبحث عن أقرب مسجد ب

كانــت الســاعة تشــير إلــى الســابعة إلا ربــع  مســاء عنــد ركوبهمــا الســيارة.... 
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21فردوس موسلمال

كان مكان صابرينال أمام النافذة كعادتها، فلم تكن تتخيل طريقها دون 

رؤيتهــا لتلــك المناظــر الخلابــة مــن مســاحات خضــراء ترعــى فيهــا الأبقــار أو 

أشــجار تزيــد المســاحة تزيينــا...

كان لمكتب صابرينال يومها نصيب من الجلوس فيه بعد أن كان الإهمال 

منهــا لكثــرة انشــغالها بــأوراق الجامعــة... لــم يكــن للمكتــب نصيــب فقــط 

بــل حتــى أوراق الرســم كانــت العــودة إليهــا بعــد غيــاب طويــل... لــم تجــد مــا 

ترســمه حينهــا إلا خربشــة مليئــة بالألــوان الســوداء والقليــل مــن الألــوان 

الجميلــة، لــم تأخــذ منهــا تلــك الرســمة إلا بعــض الوقــت لكنهــا كانــت توحــي 

بعقل مشــوش مضطرب لا يعرف الهدوء ورغما عن كل ذلك اســتطاعت 

رســم ابتســامة بــرزت كنجــم م�ضــيء فــي الليالــي الحالكــة...

أنهت الرسمة بكل تفاصيلها ثم أرسلتها إلى ابنة خالتها مشجعتها الوحيدة، 

بعد أن أخذت لها صورة مميزة يكاد الذي يراها يظنها حقيقية...

كانــت الرســالة قــد وصلــت إلــى صاحبتهــا حتــى أنــه تــم رؤيتهــا، لكــن لــم يكــن 

هنــاك رد مــن الطــرف الآخــر... لــم تــرد إزعاجهــا بكثــرة الرســائل ظنــا منهــا أنهــا 

مشغولة بمساعدة أبيها... مضت الساعات ولم يكن هناك رد أقلق أمرها 

فهــي لــم تعتــد علــى ذلــك... مابهــا؟ مــا الــذي أصابهــا؟ أهــي منزعجــة منها؟ هذه 

المــرة حاولــت الاتصــال بهــا وكان هــذا كآخــر حــل لهــا...

يرن الهاتف مرات لكن لا رد... أعادت الكرة مرات ثم أخيرا كان هناك رد.

-ألووووو... ما بك؟ ما لذي حدث؟.
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كان الــرد علــى ســؤالها آهــات أطلقتهــا وصرخــات يســمع دويهــا... لــم يمرعلــى 

عودتهــم مــن العمــرة وجمــع شــملهم مــرة أخــرى إلا أيــام وهــا هــي الآن تفقــد 

جــذرا مــن جذورهــا والدهــا العزيــز ســندها فــي الدنيــا بعــد أن كان يصــارع 

المــرض ووقــت اتصالهــا بهــا كات آخــر لحظاتــه فــي اجتماعهــم بــه...

- رحمــة الله عليــه جعلــه الله مــن أهــل الجنــة وأكــرم مثــواه... كان لــي بمثابــة 

الأب الــذي فقدتــه يومــا...  إنــا لله وإنــا إليــه راجعــون... بلغــي تعــازي لخالتــي 

وإيــاد ثــم إننــي ســأتصل فــي وقــت لاحــق... صبــرا حبيبتــي.

وضعــت الهاتــف ولا زالــت فاجعــة الأمــر تحــلّ برأســها، قضــاء الله وقــدر 

فماعســاهم أن يفعلــوا إلا الصبــر...

ذهبــت إلــى غرفــة جدتهــا لتخبرهــا بالأمــر فوجدتهــا قــد علمــت بذلــك وكان 

إيــاد مــن أخبرهــا... جلســتا معــا وهمــا تدعــوان لــه بالرحمــة والمغفــرة فــكل 

واحدة منهما كان لها بمثابة العزيز الذي فقدته، الجدة كان ابنها الذي لم 

تمتلكــه يومــا أخــا لابنتيهــا والأخــرى كأب لهــا...

وهمــا جالســتان يــرن هاتــف صابرينــال بوصــول رســالة مــن عنــد جيســيكا 

تدعوهــا إلــى الخــروج معــا... ذلــك النــوع مــن الرســائل كان غريبــا عليهــا فهــي 

لــم تعتــد علــى الخــروج فــي ذلــك الوقــت مــن الليــل...

" أعتذر لا يمكنني فالوقت متأخر الآن نلتقي صباحا إن شاء الله".

م�ضــى الليــل هادئــا كهــدوء القريــة... صوتــه لــم يكــن إلا صــوت شــالات المــاء 

التــي تمــأ المــكان كلــه نعيمــا... ثــم إنــه الصبــاح أيــن تشــرق الشــمس ناشــرة 

أشــعتها فــي كل القريــة...
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عندمــا تســتيقظ صباحــا علــى أمــل يــوم جميــل فــي مدينــة غريبــة وبلقــاء 

ثقافــة أخــرى حتــى أنــه يمكــن أن  أصدقــاء جــدد مــن أجنــاس مختلفــة، 

تكــون لغــة أخــرى علــى غيــر لغتــك الأم... مــن الرائــع كلمــا اختلفــت أنــت ومــن 

معك تعرفت أكثر فقهت أكثر، حتى أنه كل يوم يكون لك نشاط مختلف 

تبحــث فيــه عــن الاكتشــاف... لكــن الأصعــب هنــا عندمــا تبتعــد عــن مــكان 

تعــودت عليــه أو بالأحــرى ترعرعــت فيــه، كبــرت فيــه، قــد لا تكــون كلماتــي 

كافيــة لأن أحكــي حجــم الفــراغ الــذي قــد تعيشــه أول أيامــك لكننــي تذكــرت 

حينهــا عندمــا افترقــت عــن منزلــي وجيرانــي والأدهــى مــن ذاك أننــي وجــدت 

معظــم أو جــل مــن هــو معــي يعيــش نفــس حالتــي!...

٭٭٭٭٭
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الصداقة
 

عندمــا يؤلمــك النظــر للما�ضــي... وتخــاف ممّــا ســيحدث فــي المســتقبل... 

انظــر لجانبــك وصديقــك الحميــم ســيكون هنــاك ليدعمــك...

الفصل الثاني
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   من أجمل ما تخلده الأيام... ذكريات تجعلك من أسعد الأنام... ذكريات 

الآلام... ذكريــات كســرب الطيــور لا  تخزنهــا فــي ذاكرتــك وتؤنســك حيــن  

يمكنــك القبــض عليهــا... لكــن يمكنــك الاســتمتاع بمرورهــا... وأجملهــا تلــك 

والضــراء...  تجدهــم حيــن البأســاء  أصدقــاء  التــي تكــون مــع الأصدقــاء... 

أصدقــاء يمحــون بأســك ويرســمون لــك البســمة... فمنهــم تتعلــم الــدرس 

وتأخــذ الحكمــة... تجعلــك تعــرف كيــف تم�ضــي فــي الحيــاة قدمــا...

فــي الحديــث عــن الصداقــة روح تتنفــس وقلبينتعــش... إن كان الحديــث 

عنهــا يــروي العطشــان فــإن اكتســاب الصديــق يعيــد الحيــاة للإنســان... 

يعيــد لــكل �شــيء معنــاه... أيعقــل أن تكــون هــي مصــدر عيــش؟ أم هــي منبــع 

ضغــط التنفــس؟ أم هــي قلــب الإنســان بحــد ذاتــه... الــدم الــذي يضخــه 

ســعادة تمنــع مــن البــؤس... بهجــة تفــرح النفــس...

قد لا يكون الحديث عنها أو الكتابة عليها يوصل الفكرة لمن أراد لكن هنيئا 

لمن كان له صديق ينعم به في زمن الغدر والخيانة أو زمن قلة الصداقة... 

لنقــل عــن الصداقــة الحقيقيــة أنهــا تلــك الســحابة التــي حتــى وإن كانــت 

هنــاك غــزارة الأمطــار تبقــى صامــدة تضيــف للســماء شــكلا ونوعــا آخريــن...

ليســت الصداقــة أن تبقــى  مــع الصديــق فــي كل الأوقــات.... لكــن الصداقــة 

هــي أن تبقــى القلــوب علــى العهــد مهمــا طالــت المســافات... صديــق يكــون 

جانبــك أوقــات فرحــك وســعادتك ووقــت شــدتك... إن تخاصمتمــا يومــا 

فغدا يكون معك... دون كلام يفهمك... وبلا مشاعر يشعر بك... إن سمعت 
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بينكمــا يوميــا  وإن كان اللقــاء  اســمه ابتســمت كونــه فقــط صديقــك... 

فهنيئــا لــك قربــه منــك...

إنــه يــوم الجمعــة؛ بدايــة عطلــة الأســبوع أيــن انتهــزت الاثنتــان الفرصــة 

للتنزه في أنحاء القرية الجديدة والتعرف على ناسها فمن عادتهم الخروج 

كل يــوم جمعــة مســاء إلــى حديقــة القريــة أيــن يلتقــي الجميــع، وكل حامــل 

لســلته المليئــة بالحلويــات أو حتــى القهــوة ثــم يكــون هنــاك تبــادل المعــارف...

بينمــا همــا جالســتان فــي رحــب بعــد أن ألقتــا التحيــة علــى مــن حولهــم ثــم 

توزيــع الحلــوى علــى بعــض الأطفــال كانــت تجلــس بقربهمــا عجــوز تبــدي 

شــيئا مــن الغمــوض فــي ملامحهــا كلمــا نظــرت إلــى الجــدة وهــي تــكاد تكــون 

بالســتينيات مــن عمرهــا... اقتربــت مــن مجلســهما بعــد أن اســتأذنت منهمــا 

فمــا كان منهمــا إلا الترحيــب بهــا...

بهــدوء قالــت: أنــا أعلــم أنكمــا لا تعلمــان عنــي شــيئا وقــد كنــت أراكمــا منــذ 

قدومكما بنظرة غريبة وقد يزعجكما ذلك... لكن يا سيدتي ألست زينة؟.

تعجبت الجدة فهي لا تعرف المرأة أصلا وحتى لم تتذكر  أنها قد رأتها من 

قبل، ثم قالت: نعم معك زينة لكن عذرا فأنا لم أعرفك... حقا أتأسف.

- ههــه كيــف لــك أن تن�ســي صديقتــك... ســأقول لــك مــن أنــا لعلــك تعرفينــي 

مجــددا... إذن أنــا روزا صديقتــك فــي مرحلتــي المتوســطة والثانويــة، كنــا مــن 

أوائــل القســم وقــد كان منزلانــا قريبيــن جــدا... ملامــح وجهــك لــم تتغيــر كثيــرا 

لهــذا عرفتك.
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-ااه أنــت إذن مرحبــا بــك مــن جديــد مــا أجملهــا أيامنــا تلــك، حقــا كانــت مــن 

أروع اللحظــات ليــت الزمــن يعــود بنــا إليهــا لتمنيــت أن لا أعــود إلــى كبــري 

الذي أنا عليه الآن... لكنني لم أعرفك منذ الوهلة الأولى فقد غيرك الزمن.

تركتهمــا تتبــادلان الحديــث فاتخــذت مــن مــكان هــادئ تحــت شــجرة جميلــة 

ورشة رسم لها لتستطيع رصد المكان من كل زواياه... كانت ألوان اللوحة 

مختلفــة فلــولا اختلافهــا مــا كان لهــا جمــال ولــولا تعــدد الألــوان مــا كان لهــا 

اكتمــال لتكــون بتلــك الروعة..."كذلــك هــم النــاس لــكل واحــد منهــم لــون 

خــاص، لــون مختلــف ليــس إلا لتكتمــل لوحــة الصانــع فــي خلقــه" هكذا كان 

شعار تلك اللوحة لتضيف بها فردا جديدا في معرض رسوماتها لهذا جُعل 

الصديــق تكتمــل أنــت بــه ويكتمــل هــو بــك... فــالآن هــي علــى شــفا صداقــة 

جديــدة بعــد أن أكملــت لهــا معنــى الصداقــة بشــكل جميــل جدتهــا والســيدة 

روزا، فرغــم البعــد الــذي كان بينهمــا واختــاف طريقــة عيــش كل واحــدة 

منهمــا إنمــا عنــد التقائهمــا صنعتــا الحــدث مجــددا كأن كان الفــراق بالأمــس 

فقط، حتى أن زواجهما وإنجاب الأولاد لم يغير منهما شيئا... هكذا تكون 

الحيــاة لصديقيــن  أراد الله قربهمــا  وتحابــا مــن دون مصالــح... 

ابتســمت وهــي تنظــر إليهمــا آملــة بصداقــة تــدوم حتــى آخــر كلمــة تلفــظ بهــا 

بعــد أن أخــذ منهــا الله أعــز صديقــة... لكــن هكــذا هــي ســنة الحيــاة يمــوت 

نــاس ويحيــا آخــرون وبيــن مــوت الأول والتعــرف بآخــر فاصلــة علينــا نحــن 

اختيــار بدايتهــا علــى أســاس نهايــة الأولــى، علــى أن تكــون أفضــل منهــا لكــن 

دون نســيان أول طــرف نشــدّ بــه العضــد.

٭٭٭٭٭
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٭٭٭٭٭



صابر ينال 28

  مرت مراسم الدفن على العائلة كمرور السنوات فقد كانت من أصعب 

اللحظات...

أمــا عــن إيــاد أثنــاء دفنــه لوالــده ســقط جاثيــا علــى قبــره يبكــي ويئــن أنيــن 

أيعقــل أنــه لــن يســمعه  الطفــل الصغيــر مــن هــول فزعــه لفقدانــه لــه... 

وهــو يناديــه مــرة أخــرى؟ أمــا عــن فراشــه لمــن تركــه؟ حتمــا ســيعود إليــه 

فهــو لا يســتطيع النــوم فــي مــكان غيــر فراشــه؟ مــاذا عــن بــرودة الجــو كيــف 

ســيتحملها؟ فقــد كانــت نســمات الهــواء الخفيفــة كفيلــة بــأن يتحسســها 

...؟. وكيــف  وكيــف وكيــف،  فتصيبــه بنــزلات البــرد، 

- أخي هل يمكنني الدخول؟... طرقت دنيا الباب مستأذنة من أخيها.

- تفضلي...كنت على وشك مناداتك فأنا أحتاجك.

-أنــا أعلــم أنــه ليــس الوقــت المناســب للحديــث عــن مثــل هــذه الأمــور وأن 

حالتنــا الماديــة ليســت بذلــك المســتوى لكــن عليــك تدبــر الأمــر... أمــي ليســت 

فــي حالــة تعجــب فلتســتأذن مــن مديــرك ولنذهــب فــي عطلــة لأيــام ثــم نعــود، 

فلتغيــر أمــي الجــو قليــا وترفــه عــن نفســها.

- وأنــا كنــت قــد فكــرت فــي مثــل هــذا لكــن مــا إن تعــود إلــى البيــت، قــد تعــود 

حالتها مثلما كانت وتعود إلى عزلتها... فلنصبر معا ولنواسيها بكل ما أوتينا 

حتى يمكنني جمع المال فنستطيع الذهاب للعيش مع جدتي هناك... حتى 

أنهــا هــي مــن اقترحــت علــي هــذا، وللذهــاب فــي أقــرب وقــت طلبت مني ســحب 

نســبة مــن المــال مــن حســابها لكننــي رفضــت، فلأعمــل جاهــدا وأعــدك فــي 

مدة ثلاثة أشهر سنكون هناك بإذن الله.

صابر ينال 28

  مرت مراسم الدفن على العائلة كمرور السنوات فقد كانت من أصعب 

اللحظات...

أمــا عــن إيــاد أثنــاء دفنــه لوالــده ســقط جاثيــا علــى قبــره يبكــي ويئــن أنيــن 

أيعقــل أنــه لــن يســمعه  الطفــل الصغيــر مــن هــول فزعــه لفقدانــه لــه... 

وهــو يناديــه مــرة أخــرى؟ أمــا عــن فراشــه لمــن تركــه؟ حتمــا ســيعود إليــه 

فهــو لا يســتطيع النــوم فــي مــكان غيــر فراشــه؟ مــاذا عــن بــرودة الجــو كيــف 

ســيتحملها؟ فقــد كانــت نســمات الهــواء الخفيفــة كفيلــة بــأن يتحسســها 

...؟. وكيــف  وكيــف وكيــف،  فتصيبــه بنــزلات البــرد، 

- أخي هل يمكنني الدخول؟... طرقت دنيا الباب مستأذنة من أخيها.

- تفضلي...كنت على وشك مناداتك فأنا أحتاجك.

-أنــا أعلــم أنــه ليــس الوقــت المناســب للحديــث عــن مثــل هــذه الأمــور وأن 

حالتنــا الماديــة ليســت بذلــك المســتوى لكــن عليــك تدبــر الأمــر... أمــي ليســت 

فــي حالــة تعجــب فلتســتأذن مــن مديــرك ولنذهــب فــي عطلــة لأيــام ثــم نعــود، 

فلتغيــر أمــي الجــو قليــا وترفــه عــن نفســها.

- وأنــا كنــت قــد فكــرت فــي مثــل هــذا لكــن مــا إن تعــود إلــى البيــت، قــد تعــود 

حالتها مثلما كانت وتعود إلى عزلتها... فلنصبر معا ولنواسيها بكل ما أوتينا 

حتى يمكنني جمع المال فنستطيع الذهاب للعيش مع جدتي هناك... حتى 

أنهــا هــي مــن اقترحــت علــي هــذا، وللذهــاب فــي أقــرب وقــت طلبت مني ســحب 

نســبة مــن المــال مــن حســابها لكننــي رفضــت، فلأعمــل جاهــدا وأعــدك فــي 

مدة ثلاثة أشهر سنكون هناك بإذن الله.



29فردوس موسلمال

- دمت لنا سندا يا أخي العزيز كل التوفيق لك... وأنا هنا سأساعدك بكل 

ماشئت.

أخذ بيديها ثم قال: مساعدتك لي تكون في الاهتمام بأمي فقط.

قطــع حديثهمــا ســماع صــوت بــكاء والدتهمــا خلــف بــاب الغرفــة بعــد أن 

لحديثهمــا. أنصتــت 

- ســامحاني يــا ولــداي أنــا أعلــم أننــي عــبء عليكمــا... لا تخافــا عــن قريــب 

ســأبتعد وألتحــق بوالدكمــا فأنــا لا أقــوى علــى فراقــه.

- مــا الــذي تقولينــه ســنفديك يــا أمنــا بــكل مــا أوتينــا، أنــت تــاج علــى رؤوســنا 

فــا تعيــدي قــول هــذا الــكلام مــرة أخــرى... فمــن تبقــى لنــا مــن بعــد أبينــا 

غيــرك؟.

- نعــم؛ ثــم أنــا وأخــي نعــدك أننــا ســنعوضك خيــرا رغــم أن مــكان الغالــي لــن 

يســتطيع تعويضــه  أحــد... فقــط كونــي صبــورة مــن أجلنــا.

ابتســامة الأم حينهــا كانــت كافيــة لتطمئــن ولديهــا بصــواب قرارهمــا وعــن 

رضاها عنهما وعن كلامهما، ثم أن تترك لهما حرية التصرف وكلها ثقة بهما.

اجتمعــت الأم بابنيهــا علــى طاولــة الإفطــار بعــد أن أعــدت كل مــا يشــتهيه 

ابنهــا مــن فطــور للصبــاح كدعــم لــه فــي أول يــوم عمــل لــه بعــد مــدة طويلــة 

مــن غيابــه.

- سلمت يداك غالية لكنني أعتذر وبشدة فأنا متأخرجدا عن العمل وإن 

تأخــرت فستســجل علــي نقطــة ومنهــا قــد أفصــل؛ دعواتــك لــي تكفينــي لقــد 

هربــت... قــال ذلــك وهــو يأخــذ بحبــة الحلــوى ويفــر هاربــا.
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صابر ينال 30

نعــم يحــق لــه فهــو رجــل البيــت وأنــا مــاذا أعــددت لــي؟. يتدلــل علينــا؛   -

- هههــه تعالــي يــا ابنتــي تعالــي أعــددت لــك أنــت أيضــا مــا تشــتهينه ويحــق لــك 

ولأخيــك أن تتدلــا علــى أمكمــا فأنتمــا أعــز مــا أملكــه، وأنــا وجــب علــي تنفيــذ 

مطالبكمــا لكــن لا تفيضــا الــكأس فقــط.

- ههــه إن فــاض ســنزيد آخــر أو نضاعــف حجــم الــكأس لا أكثــر... والآن علــي 

الأكل وتحضيــر نف�ســي فالامتحــان ينتظرنــي وأخيــرا ســيكون آخــر امتحــان.

يــارب أســألك أن تنجحهمــا وأن يتوفقــا فــي عملهمــا ودراســتهما... والآن   -

عليــك أن تســرعي وإلا تأخرتــي عــن امتحانــك فالطريــق لازالــت طويلــة... 

قبل أن تخرجي لا تن�سي أن تتصلي برهف وتذهبي معها فقد كانت تتصل 

يوميــا يــوم مرضــك لتطمئــن عليــك عرفانــا علــى وقوفهــا معــك... لاتفقديهــا!.

- فورا.

تحجبت بالحجاب الذي تعتبره كمالا لها...معطية مرة أخرى قوة معنوية 

لروحهــا... كأن يكــون أول يــوم تخــرج فيــه بعــد محنتهــا... رغــم وقــوف رهــف 

معهــا... وزياراتهــا لهــا فــي منزلهــا لتخفــف عنهــا... أو لتدعوهــا فــي خرجــات ترفــه 

عــن نفســها ...لكــن فقــدان والدهــا أوصلهــا إلــى حــالات يرثــى لهــا لصعوبــة 

تقبــل بعــده عنهــا... 

هــذه هــي ســنة حياتهــا كنجــوم مهمــا تغطيهــا الغيــوم ســتظل لامعــة ناشــرة 

الجمــال حولهــا... بعيــدة عــن ســواد الســحاب الــذي قــد يمنعهــا... 
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31فردوس موسلمال

لا ينكــر اثنــان أنــه كلمــا غــاب عزيــز علينــا افتقدنــا... وبفــراغ مكانــه بيننــا 

شــعرنا... إن كان هــذا الإنســان يســتطيع تغييــر الجــو مــن حولنــا... مــا أحلــى 

إذن قربــه منــا... ومــا أتعــس بعــده عنــا... صحيــح أنــه لــكل إنســان شــخصية 

تميــزه عنــا... فــإن تعودنــا علــى تصرفــات شــخص مــا يمكننــا رؤيتهــا فــي كل من 

مــرّ بنــا... هــذه هــي شــخصية دنيــا العفويــة... تتصــرف مــع أصدقــاء الجامعة 

ل ثغــرة... حاولــوا التعــود لكــن كان مــن 
ّ
بــكل سواســية... غيابهــا عنهــم شــك

الصعوبــة ذلــك...

فــور دخولهــا بــاب الجامعــة رحّبــوا بهــا مــن جديــد كأول مــرة يرونهــا حقــا، 

صداقــات الجامعــة مــن أروع الصداقــات وأيامهــا مــن أجمــل الأيــام... كانــت 

تحيتهــا لهــم كمــن عــاد مــن رحلــة بعيــدة... كمــن غــاب عــن مدينتــه لســنوات 

مــع ابتســامتها تلــك التــي لا تفارقهــا... أو جمالهــا كجمــال القمــر الــذي يتباهــى 

بزينتــه منعكســا بهــا علــى لحــن الميــاه... 

٭٭٭٭٭
  وضعــت كأس الشــاي المخمــر علــى المكتــب... بجانــب شــمعة بعثــت كل 

أشــعتها مزينــة الغرفــة مزيلــة الضبــاب... كان أول أهدافهــا أن تغيّــر نفســها 

تحضيــرا لدخــول الســنة الجديــدة محاولــة فيهــا فعــل الصــواب... لكــن مــا 

تذكرتــه كان جديــرا بــأن يعيــد الضبــاب... لكــن هــذه المــرة لــن يكــون علــى 

الغرفة وإنما على عينيها... نعم فقد عاد بها الزمن إلى ذكريات قد مرت بها 

قبل سنوات من حياتها... إلى أن أدى كل هذا إلى ارتجاج في مخها... يا ليتها 
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لــم تتذكــر وأطفــأت الشــمعة... لكــن القلــب فــي كل مــرة يكــون مــن الإمعــة... 

يالأســفها علــى تلــك الأيــام...

كانــت تائهــة بيــن جــدران غرفتهــا... تبحــث عمــن يؤنســها فــي وحدتهــا... فتــاة 

حتــى أنهــا  ارتكبــت جريمــة فــي حــق نفســها...أنهكتها حتــى خــارت قواهــا... 

أفســدت عليهــا جمــال وجههــا.. هــالات ســود تــكاد تطغــى علــى جمــال عينيهــا... 

احمرار للوجنتين من كثرة نحيبها... اليوم وبالذات تمر خمس عشرة سنة 

علــى محنتهــا... قــد أخــذ منهــا الدهــر أغلــى ممتلكاتهــا كمــا أوهموهــا... أو فــي 

ظــروف غامضــة كان اختفــاء أعــزّ ناســها... والديهــا بعــد أن تركاهــا تتصــدى 

لمصاعب الحياة وحدها... فقد كانت تلومهما على إهمالهما لها... وتنعتهما 

بقلة اهتمامهما بها... هذا ما كنته في صدرها بعد فراقهما لها... وكانت مرة 

أخــرى فــي حيــرة مــن أمرهــا... أتستســلم لقدرهــا أم أن المفتــاح بيــن يديهــا...؟ 

دمــوع مهمــا فعلــت لــم ولــن تســتطيع كتمانهــا... فقــد انطفــأ الكــون بعينيهــا... 

من تهاطل الذكريات عليها لم تستطع المقاومة... تغلبت عليها مشاعرها... 

كمــا ظنــت وانتصــر القلــب عليهــا... ولــم يقــم الصلــح بينهــا وبيــن عقلهــا كمــا 

طلبت هي... لم تعد تلك الفتاة المدللة كما تركها عزيزاها... كانت حياتها في 

محطــة مجهولــة لهــا... اتخــذت منحــى الجمــال ورغــد الحيــاة كانطلاقــة لهــا... 

لكــن آخرتهــا كانــت أقــوى مــن أن تتحملهــا... كعاصفــة ثلجيــة جمــدت جمال 

ورقــة قلبهــا... إن اتصلــت بهــا ابنــة خالتهــا... حكــت لهــا عــن ذلــك اليــوم الــذي 

كان  أسوء ذكراها... ابنة خالتها تلك لم تستطع يوما التخلي عنها... كانت 
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33فردوس موسلمال

قــادرة علــى أن تفديهــا بحياتهــا... أيعقــل أن تتخلــى القريبــة مــن القلــب عــن 

مكانهــا؟... ولــم يكــن للحبيبــة نســيان مأســاتها... رغــم مــرور تلــك الســنوات 

إلا أنهــا لــم تمــح تلــك اللحظــة مــن مذكرتهــا... كانــت حينهــا أكبــر ســنا منهــا... 

كيــف كان بــكاء تلــك الصغيــرة بجانبهــا... مــا نــوع قلــب والديها؟...ألــم تكــن 

فيــه نســبة مــن الشــفقة؟ أم لــم يســمعا نحيبهــا؟... لكــن عندمــا آلمهــا النظــر 

للما�ضــي أو خافــت ممّــا ســيحدث لهــا فــي المســتقبل كان هنــاك صديقتهــا... 

اتصالهــا ذلــك كان بمثابــة حيــاة أخــرى لهــا... فهــي تعلــم أن هــذا اليــوم مــن 

كل ســنة هــو عزلتهــا... وهــذا هــو واجبهــا...

بعيــدة عــن واقعهــا توضــأت متأهبــة لراحتهــا... ارتمــت علــى الســجادة طالبــة 

الهدايــة مــن ربهــا... مــرّت بهــا فتــرة وهــي خاشــعة حتــى أخــذ النــوم يداعــب 

بعــد أن قضــت صلواتهــا بيــن يــدي ربهــا...  استســلمت لنومهــا...  عينيهــا... 

اســتيقظت مــن خلوتهــا واجــدة  غطــت فــي نومهــا...  كوجــه ملائكــي بــريء 

نفسها راكعة على سجادة مبللة بدموعها... بعد أن زادت الشمس جمالا 

أزهــار وورود تفتحــت منعشــة ومزينــة بعطرهــا وجمالهــا بهــاء  لغرفتهــا... 

وجههــا... لتــاوة مــا تيســر مــن القــرآن اتخــذت ركنــا مــن مكتبهــا... انفــردت بــه 

لنفســها بعيدا عن ضوضاء تزعجها... كان لصدى صوتها أثر كبير في قلبها 

أن يعيد مجددا الروح إليها... قطع رقة صوتها طرقات  خفيفة من الجدة 

علــى بــاب الغرفــة مســتأذنة بالدخــول.
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صابر ينال 34

- نعم تفضّلي... صباح الورد والفل والياسمين على ملكتي؛ كيف حالك؟ 

أعتذر حقا لقد أزعجتك مثلما أفعل كل سنة لكن على الأقل تكونين قد 

تعودت... ماذا عســاي أن أفعل وأنا أرى كل من في عمري مع والديهم وأنا 

بعيدة عنهم ولا أعلم سبب ذلك؟؛هذا الذي يرهقني.

- تقبــل الله. صبــاح الخيــر عليــك... وأنــا لــم أشــأ أن ألــح فــي الطلــب مــا دمــت 

تعوديــن فــي الغــد بصابرينــال أخــرى وأجــدد... هيــا قهوتــك حاضــرة فلتنزلــي 

للأســفل دعينــا لا نتعــب الخادمــة.

- كأننــي أســمع فو�ضــى فــي الأســفل؛ مــن الــذي أتــى منــذ الصبــاح أم أنهــا 

روزا. الســيدة 

- نعم كذلك فلتغيري ملابسك ثم تعالي لكن عليك وضع الحجاب فابنها معها.

بالرغــم مــن الأصــل الألمانــي للجــدة لكــن التزامهــا بالحجــاب عنــد اعتناقهــا 

الإســام لــم يمنعهــا باتبــاع الديــن علــى حذافــره، فالحرمــة واجبــة أمــا عــن 

ســفرها هــي وحفيدتهــا إلــى ألمانيــا لــم يكــن لوحدهمــا فقــد كان أخوهــا هــو 

مــن أتــى بهــا إلــى هنــاك... وذلــك لــم يمنعهــا مــن فــرض الحجــاب علــى عائلتهــا... 

كانــت مســيحية الديــن لكــن فــور اقتناعهــا بالإســام تديّنــت بــه علــى أســاس 

الالتــزام بــه كمــا ورد فــي القــرآن والســنة، وهــذا مــا علمتــه لأبنائهــا... 

كان ســبب أمرهــا لحفيدتهــا بوضــع الحجــاب وجــود ابــن خالتهــا إيــاد فقــد 

ولــم تــرد إخبارهــا بذلــك لتكــون  التحقــوا بهــم فــي ألمانيــا ذلــك الصبــاح، 

مفاجــأة لهــا كمــا طلبــوا منهــا.
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- ما الذي أخركما تعبنا من الانتظار؟.

-د...دنيا!. قالت ذلك وهي مستغربة لبرهة، لم تستوعب ما تراه عيناها في 

الليل، فقط تحدثت معها لكنها لم تخبرها... كيف ذلك؟ تحدثنا ليلا؟.

- عندمــا كنــا نتحــدث كنــت فــي المطــار بانتظــار إقــاع الطائــرة؛ ثــم إننــي أردتهــا 

أن تكون مفاجأة ألم يعجبك هذا؟ كان موعد سفرنا إلى هنا قد حدد قبل 

شــهور، فلــم أخبــرك حتــى أننــي أعلــم بيومــك الميــؤوس هــذا، ثــم منــه اتفقنــا 

أنا وإياد أن يكون يوم لقائنا حتى أستطيع أن أزيل عنك الهم لكن للأسف 

موعــد الرحلــة لــم يكــن إلا ليــا... والآن تعالــي عانقينــي حقــا اشــتقت إليــك.

تــوأم روحهــا لــم تكــن لتصفهــا كلماتــي،  أختهــا،  فرحتهــا بلقــاء صديقتهــا، 

لكــن عنــد بعــدي عــن صديقتــي لشــهور أو ســنوات ثــم نلتقــي مجــددا حــرارة 

الموقــف وتهاطــل المشــاعر وحتــى الدمــوع أحيانــا كفيــل أن أشــعر بالروايــة 

وأنا أكتبها أو أن يتشابه الموقفان...دامت الصداقة ودام الأصدقاء نبض 

الحيــاة.

35فردوس موسلمال

- ما الذي أخركما تعبنا من الانتظار؟.

-د...دنيا!. قالت ذلك وهي مستغربة لبرهة، لم تستوعب ما تراه عيناها في 

الليل، فقط تحدثت معها لكنها لم تخبرها... كيف ذلك؟ تحدثنا ليلا؟.

- عندمــا كنــا نتحــدث كنــت فــي المطــار بانتظــار إقــاع الطائــرة؛ ثــم إننــي أردتهــا 

أن تكون مفاجأة ألم يعجبك هذا؟ كان موعد سفرنا إلى هنا قد حدد قبل 

شــهور، فلــم أخبــرك حتــى أننــي أعلــم بيومــك الميــؤوس هــذا، ثــم منــه اتفقنــا 

أنا وإياد أن يكون يوم لقائنا حتى أستطيع أن أزيل عنك الهم لكن للأسف 

موعــد الرحلــة لــم يكــن إلا ليــا... والآن تعالــي عانقينــي حقــا اشــتقت إليــك.

تــوأم روحهــا لــم تكــن لتصفهــا كلماتــي،  أختهــا،  فرحتهــا بلقــاء صديقتهــا، 

لكــن عنــد بعــدي عــن صديقتــي لشــهور أو ســنوات ثــم نلتقــي مجــددا حــرارة 

الموقــف وتهاطــل المشــاعر وحتــى الدمــوع أحيانــا كفيــل أن أشــعر بالروايــة 

وأنا أكتبها أو أن يتشابه الموقفان...دامت الصداقة ودام الأصدقاء نبض 

الحيــاة.



صابر ينال 36

بلا عنوان

الفصل الثالث

صابر ينال 36

بلا عنوان

الفصل الثالث



37فردوس موسلمال

فــؤاد الشــقي الــذي لــم تــدع مــن مــرارة الســجن أن تكــون نقطــة نهايــة   

الحياة، حاولت التعود حتى أنك نشرت الأمل فينا ولكي تنزع الحزن عنا، 

بمقالبــك قمــت... مصاحبتــك تن�ســي الهمــوم وتزيــل ثقــل المصائــب... وإن 

أدرنا كفّة الحديث إلى الهدوء... فإنني سأتحدث عن تامر، درجة متفاوتة 

مــن الســكون كان ترديــده ذكــر لله وآياتــه وعــن فتحــي أشــكرك لأننــي تعلمــت 

لطالمــا علمتنــا الصبــر مهمــا تعــددت القوالــب... إن فقدنــا  منــك الكثيــر، 

أحــد أصدقائنــا... طلبــت منــا الابتهــال لله والدعــاء لــه... وحفزتنــا علــى مســح 

الدموع والدعاء له بالمغفرة... الصمود أمام كل �شــيء مهما كانت قســاوته 

علينــا... أهــم درس تعلمتــه منــك أن أحــاول اختيــار مــا ينفعــي ويمســح عنــي 

الدمعــة...

هذه رسالتي إليكم فقد عدت إلى عائلتي بخير ثم بعد أسابيع من خروجي 

فقــدت أبــي رحمــة الله عليــه، وأنــا الآن بألمانيــا انتقلــت إلــى العيــش هنــاك 

قــد تكــون رســالتي متأخــرة لكنكــم لازلتــم بالقلــب، دعواتــي لله  حديثــا... 

بالإفــراج عليكــم عــن قريــب  أخوكــم إيــاد.

- لقــد قمــت بإرســال رســالة إلــى أصدقائــي فــي الســجن بعــد أن أرســلتها إلــى 

ســوريا علــى أمــل أن تصــل إليهــم فــي أقــرب وقــت.

قــال ذلــك بعــد أن التحــق بالجماعــة وهــن جالســات فــي حديقــة المنــزل 

الصغيــرة  يتحدثــن فــي أشــياء كثيــرة فتلــك قــد أكملــت دراســتها فــي الثانويــة 

وأخــرى قــد التحقــت بالجامعــة... هكــذا ودواليــك.
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وأخــرى قــد التحقــت بالجامعــة... هكــذا ودواليــك.
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- صحيــح إيــاد هــا أخبرتنــا كيــف تــمّ أســرك؟ وحدثنــا عــن بشــاعة تلــك 

الزنزانــة؟.

لــم يكــن أحــد يعلــم بماجــرى لــه وكيــف كان ذلــك حتــى أنــه لــم يتذكــر إلا 

القليــل.

- فــي لقطــة ليســت ببعيــدة عــن الخيــال عنــي... وفــي لحظــة لــم أكــن لأنتظرهــا 

أن تأتي... وجدت نف�ســي محاصرا بموقف لا محالة منه... لم أتذكر حينها 

ما جرى لكنني أخيرا وجدت نف�سي في زنزانة يقابلني مجموعة من الأعداء 

موجهيــن أســلحتهم إن تحركــت بعكــس مــا يطلبونــه منــي قــد أعــدم... هــذا 

ماعلمتــه مــن رفقــاء الزنزانــة كقواعــد... لــم تكــن الزنزانــة بتلــك البشــاعة، 

بمجــرد امتــاك رفقــاء مثــل مــن كانــوا معــي لــم نشــعر يومــا بظلمهــم لأننــا 

تحملنــا معــا أو بالأحــرى واســينا بعضنــا البعــض... كانــت مــن أصعــب فتــرات 

حياتــي لكــن تجاوزتهــا بقوتــي وبمشــيئة الله.

-الحمــد لله الــذي حمــاك يــا بنــي وأعــادك إلينــا بصحتــك وكامــل قــواك... 

وأنــت الآن بجانبــي.

٭٭٭٭٭
- جميل هو صوت عصفورك يذكرني بأيام سوريا الغالية كلما استيقظت 

صباحا أسعدني سماع صوته... آااه على تلك الأيام.

- يتميــز طائــر الحســون بتغريــد زقزقــي رخيــم عــذب، يختلــف نمطــه وحدّتــه 

مــن طائــر إلــى آخــر بنــاءً علــى ســن الطائــر، وتعتبــر زقزقــة طائــر الحســون ذات 
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، وفــي 
ً
 ويمينــا

ً
لحــن ســريع، يقــوم الطائــر بأدائهــا أثنــاء تحريــك رأســه يســارا

معظم الحالات يسبق الزقزقة بعض السقسقة، ويليها زغردات مختلفة 

تــزداد وتتعالــى وتيرتهــا وحدّتهــا بشــكل تدريجــي... تتميــز طيــور الحساســين 

 أنها تقوم بإصدار عدة أصوات متباينة، 
ُ

بصوتها العذب والجميل، حيث

وفقًــا لحركــة جســمها، فعلــى ســبيل المثــال عنــد الطيــران تقــوم بإصــدار 

نغمــة خاصــة... لقــد قدمــت الكثيــر مــن المعلومــات لكــن مــا جعلنــي أقتنيــه 

ــة النشــاط،  يــورٌ نهاريَّ
ُ
أن أكــون مثلــه فــي الكثيــر مــن الأشــياء كأن تكــون ط

مجاثمهــا مــا أن يبــزغ الفجــر وتنشــط فــي البحــث عــن قوتهــا ولا  غــادرُ 
ُ
ت

 بحــال شــعرت بالإنهــاك أو 
َّ

تتوقــف عــن التنقــل والحــراك طــوال النهــار، إل

نظــف ريشــها. ثــم تختفــي مــا أن يحــل الظــام... هــذه هــي أنــا أســتيقظ 
ُ
كــي ت

بنشاطي مع نسمات الهواء العليلة التي تضيف لذلك البزوغ نغما جميلا 

كبــزوغ شــمس اليــوم... كأنهــا تقــول انظــري لهــذا اليــوم بروعتــه بعيــدا عــن 

مــا يؤذيــك... كل يــوم لــك هــو فرصــة اســتغلي الجيــد منهــا فــي رحلــة بحثــك 

ودراســاتك، هكــذا يكــون الأمــل.

- دام طموحك وأملك ودمت كروعة الحسون... يا حسنائي أظنه سيليق 

بك هذا الاسم.

-هههــه شــكرا لــك حبيبتــي... وأنــت ماهــو طائــرك الــذي تشــبهينه؟ لكــن لا 

أظــن أن أي طائــر ســيقبل أن تتشــبهي بــه.

وسادة على رأسها تلقتها كرد فعل من دنيا لاستهزائها بها: هذا لأنني خاصة 

ولا أحد يشبهني كي أشبه أحدا.
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-هيــا بنــا فلنقــم نحــن بإعــداد الفطــور لهــم اليــوم... مــا رأيــك؟ ليســعدوا بمــا 

قمنــا به.

-هل لتسعديهما أم ليرى إياد جدارتك في الطبخ؟ أووه مجرد مزحة قالت 

ذلك وهي تربت على كتفها إثر ضربة وجهت إليها. 

يقــال أن تعتــاد علــى الروتيــن �شــيء ممــل... حتــى أن الإفــراط فيــه يعتبــر 

قاتــا... فمــن الأفضــل أن تغيــر القليــل منــه... ويكــون تغييــره بأســهل الطــرق 

بفعــل �شــيء يحبــه الإنســان... كأن يغيــر طريــق ذهابــه للعمــل حتــى وإن كان 

أكثــر مــدة مــن الآخــر... كأن يســتيقظ الإنســان علــى غيــر عادتــه حتــى وإن 

كان باكرا... أو أن يقوم بإعداد فطوره بدل أن يقوم به آخر على عادته... 

فحتــى إن كان بســيطا فــإن ذلــك التغييــر يحــدث تأثيــرا كبيــرا... 

- انظــري إلــى هــذه الطاولــة يــا زينــب أظــن أن درســنا الــذي قدمنــاه بالأمــس 

كان فعــالا.

همــا يكبــران وتتغيــر تصرفاتهمــا 
ّ
مــن الآن فصاعــدا درس يليــه آخــر عل  -

لازالتــا صغيرتــان. عامــا  عشــرون  ابنتــاي  الطفوليــة... 

- صبــاح الخيــر؛ وأخيــرا اســتيقظتم انتظرنــا كثيــرا لكــن لا تتحدثــا كثيــرا هيــا 

إلــى الطاولــة لتتنــاولا مــا أعددنــاه نحن الشــيف.

- بدرس واحد أصبحتا شيف... يا سلام.

فلنتركهــم علــى طاولــة الصبــاح مســتمتعين بأحاديثهــم التــي لا تنتهــي مــن 

ضحك خاصة بوجود دنيا واحمرار للوجنتين كلما تحدثوا عن صابرينال، 
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ثــم بمــرور نصــف ســاعة كل أحــد يذهــب فــي طريقــه، فالبنتــان إلــى الجامعــة 

والولــد إلــى عملــه... علــى فكــرة مــن قوانيــن تلــك العائلــة أنــه مخصــص لــكل 

وجبــة مــدة معينــة لذلــك لا تتعجبــوا مــن النصــف ســاعة... آه تذكــرت مــن 

يوميــن فقــط أنهــت دنيــا تســجيلاتها الجامعيــة وســتلتحق بالســنة الأولــى 

تخصــص رياضيــات، أمــا عــن إيــاد فتــم قبولــه فــي شــركة خاصــة بعــد أيــام 

مــن وضعــه للملــف إضافــة إلــى حرصــه الشــديد علــى العمــل... لنعــد إلــى 

تعليــق الجــدة والخالــة علــى تصــرف البنتيــن وذكرهمــا بأنــه طفولــي وهــذا مــا 

قــد يســمعه الواحــد منــا.

لــكل منــا طفــل بداخلــه... منــا مــن يقتلــه ومنــا مــن يدعمــه... طفــل يريــد أن 

يضحك ويمرح ويلهو ويركض غير آبه ل�شيء...  يقلد البعض... أو أن يكون 

لا يشبه أحدا... يتكلم عن أحلامه وبكل براءة... يأكل ويفرح بالشوكولاتة 

بكثرة حتى أنه قد يوسخ ثيابه... أو يأكل المثلجات حتى يمرض لا يهمه المهم 

أن يقــوم بمــا أراده... المهــم أنــه اســتمتع... أو أن يجلــس فقــط لأنــه يريــد تلــك 

اللعبــة وبشــدة... قــد يمقــت البعــض مــن النــاس بيننــا هــذه  التصرفــات ولا 

تعجبــه... لكنــه لايعلــم أنهــا ســعادة غيــره... ذلــك الطفــل يرفــه عــن الكثيــر... 

فمــا الفائــدة أن ندثــره...  ويعيــد الحيــاة وبالأحــرى الابتســامة للكثيــر... 

ونلزمــه الصمــت... أو نفــرض عليــه الهــدوء... ومــا هــو إلا ســبب الســعادة... 

يكبر الإنســان لكن ال�شــيء الوحيد الذي يصاحبه ذاك الطفل... فلا يكره 

الواحــد منــا ذلــك البــريء ويذمــه...

٭٭٭٭٭
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٭٭٭٭٭
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قــد يكــون صعبــا علــى الإنســان أن يكــوّن علاقــات بعــد فقــدان أحدهــم... 

ليس عدم ثقة بغيرهم وإنما قد يكون نادرا إيجاد شخص مثل فقيدهم... 

للأســف فقــد صعــب عليهــا صداقــة فتــاة أخــرى مثــل أســيل أو أن تشــعر 

بنفســها فتــاة عاديــة بعــد رحيــل والديهــا... رغــم كل مــن كان بجانبهــا إلا أنهــا 

تشــعر بفــراغ كبيــر...

في كراس يومياتها كتبت:

يومياتي العزيزة ها أنا عدت بعد أن أمضيت يوما متعبا فبعد أن كان لنا 

محاضــرة فــي فنــون الاتصــال خرجنــا أنــا وجيســيكا نتحــدث عــن صديقتينــا 

اللتيــن فقدناهمــا الواحــدة بحــادث وأخــرى خطفهــا الحــرب... أظــن أننــا 

اشــتركنا فــي نفــس ال�شــيء، فقــد كان صعبــا علينــا إيجــاد البديــل ولا زال 

الكثيــر منــا لايثــق فــي الكثيــر خوفــا مــن أن يتعــرض للخــداع مثلمــا حــدث مــع 

الكثيــر أو كالــذي ســمعناه...

ســألتها حينهــا  عــن كل هــؤلاء .. فقالــت: لــم أشــعر يومــا أننــي ســعادة أحــد. .. 

حتــى أننــي لــم أكــن الخيــار الوحيــد لأي أحــد... لكننــي أســعدت نف�ســي

 لم أكن يوما الصديق الحقيقي لأي شخص... فقد غدروني كلما سنحت 

الفرص... لكنني كنت صديقة نف�سي 

لــم يعرفنــي أحــد يومــا... فــكل يــوم كنــت قالبــا... وجهــا ضاحــكا ثــم فــي لحظــة 

أصبــح حزينــا... وكنــت كلــي غمــوض... لكننــي الوحيــدة التــي فهمــت نف�ســي

لم يؤمنوا بي أبدا... وكل ما فعلته كان سدا... كل �شيء كان هباء منثورا... 

لكنني وثقت بنف�سي 
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لم أكن يوما تلك الفتاة التي تمناها الكل... لأنني وببساطة أتحمل... والآن 

أقر أنني مجرد عابر.

وضعــت الدفتــر فــي مكانــه بعــد أن كتبــت مــا جــال فــي خاطرهــا مــن كلمات وما 

فعلته في يومها منذ بدايته إلى آخر محطة منه... 

- دنيا هل لازلت مستيقظة؟.

- نعم، ماذا هناك؟.

- يقــال أن البعــض منــا يملــك حاســة سادســة، حاســة الشــعور بال�شــيء 

والإدراك تجعلنا ندرك أمورا لا يدركها الآخرون... صمتت لبرهة لتواصل 

حديثهــا لكــن دنيــا قاطعتهــا قائلــة:

- ماذا بعد تحدّثي ما الذي تنوين قوله من وراء هذا؟

-أقول أنني أشعر وبقوة أن والداي لازالا حيين وهما يبحثان عني ما أطال 

وصولهما إلي أنهما لا يعرفان مكاني... وأنا أريد البحث عنهما.

- ههههه غريبة أنت؟.

- كفــاك اســتهزاء بــي فأنــا حقــا أريــد رؤيتهمــا ولــو مــرة واحــدة... وأخــاف إن 

أخبــرت تيتــا أن تغضــب علــي وقــد لا تتحــدث معــي.

- صحيح أتذكرين قبل سنوات عندما سألتها عنهما غضبت كثيرا... لكن ربما 

لأنك كنت صغيرة وقد تتقبل الواقع الآن فعلى كل حال يحق لك معرفتهما.

- أتمنى أن لا تغضب سأجرب حظي غدا صباحا... ليلة سعيدة.

٭٭٭٭٭
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المسيحيون - أو كما سموا في القرآن بالنصارى- وفقا للشريعة الإسلامية 

هــم أقــرب النــاس مــودة للمســلمين وعــزى القــرآن ذلــك إلــى تعبدهــم وعــدم 

اســتكبارهم. وقــد ورد أيضــا أن بعضــا منهــم متعصبــون لدينهــم وكارهــون 

للمســلمين. هنــا اختــاف بيــن الأديــان فــكل بدينــه.. لكــن كلمــة اختــاف لا 

تعنــي ابتــداء الحــرب بيــن الأديــان فمــن ســماحة ديننــا أن نحتــرم حــق كل 

إنسان في التدين حتى وإن لم يكن موحدا، فنحن مسلمون ونحمل رسالة 

ديننا بأخلاقنا وتعاملنا مع كل إنسان، وليس مع كل مسلم فحسب، فإن 

كان هنــاك مســيحي أو يهــودي لا يحــق لنــا التطفــل عليهــم وأذيّتهــم وتحديــد 

فعلاقــة الديــن ليســت مــن حقنــا لنفــرض عليهــا  مصيرهــم فــي الجحيــم. 

العقوبــات وطــرح التســميات فهــي خاصيــة لله، وكوننــا أصحــاب رســالة 

فقــط مــن حقنــا أن ننصــح، أن نوجــه، أن نوضــح، لا نتهجــم ولا نفــرض 

عليهــم اعتنــاق ديننــا بالقــوة الجبريــة.

إن لم نأخذ بأيديهم بإحسان، علينا تركهم بذات الإحسان، فهم يملكون 

حــق الاختيــار، )فحبيبنــا محمــد صلــى الله عليــه وســلم( كان درعــه مرهونــا 

عند يهودي، وكان جاره يهوديا ومع ذلك لم يبادر في أذيتهما، فمثلا عندما 

نأتــي لاختــاف الزهــور والــورود فلــكل زهــرةٍ رائحــة معينــة، ولــكل وردة طعــمٌ 

 
ٌ

ــا ضديًــا، إنمــا هــو اختــاف
ً
معيــنٌ، اختــاف الزهــور والــورود ليــس اختلاف

ل نوعًــا معينًــا، ولذلــك فالاختــاف بينهــا لا يشــكل 
ّ
نوعــيٌ، فــإن كل زهــرة تشــك
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فارقــا كبيــرا إلا تغيــرا بســيطا بعيــدا عــن دور كل واحــدة منهــا، فلننظــر إلــى 

ال�شــيء الإيجابــي كأن تكــون أخلاقــه تعنــي الكثيــر... لكــن مــا الــذي أدى بــي 

للحديــث عــن كل هــذا؟.

إذن جيســيكا فتــاة مســيحية بالرغــم مــن كل أخلاقهــا التــي تتحلــى بهــا وكل 

خلق حميد تتمتع به إلا أنها تمقت المسلمين وتحاول عدم الاقتراب منهم، 

وحتــى إن اقتربــت لا تريــد التحــدث عــن اختــاف الأديــان، وإن حدثهــا أحــد 

عــن دينهــا أو بــادر لقــول النصيحــة غضبــت رغــم كل محــاولات صابرينــال... 

لــن ينتهــي الحديــث هنــا، لكــن ســنعود إليــه لاحقــا فقــط تذكــروا كلامــي 

واربطــوا الأحــداث.

عليــه،  اتفقتــا  الــذي  الوقــت  فــي  الجامعــة  ســاحة  فــي  تلتقيــان  هاهمــا 

الأبــواب. علــى  فالامتحانــات 

-أهــا بــك، جيســيكا هــذه دنيــا ابنــة خالتــي ســتبقى معنــا لبعــض الوقــت ثــم 

عند بداية محاضرتها ســتذهب... دنيا هذه جيســيكا صديقتي ســعيدة أن 

تتعارفا.

- مرحبا بك سررت بلقائك.

- شكرا، أنا أيضا.

- حسنا تعارفتما هيا بنا إلى المكتبة فما زال بيدنا الكثير.

مضت قرابة الساعتين وهما تحاولان الفهم وحل بعض التمارين لتعزيز 

الفهم.
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- علي الذهاب الآن فالمحاضرة على وشــك البدأ... جيســيكا نلتقي مجددا. 

صابرينــال ممكن دقيقة.

- نعم ماذا هناك؟.

- تذكرت الآن هل أخبرت تيتا بما طرحته علي ليلا؟

- نعم لكنها التزمت الصمت ولم تجبني قالت لي سنتناقش في ذلك لاحقا.

-عساه خيرا إن شاء الله... إلى اللقاء بالتوفيق.

عــادت صابرينــال إلــى مكانهــا عابســة الوجــه، تســاءلت جيســيكا: مالــي أراك 

حزينــة؟ هــل هنــاك �شــيء؟ هــا أخبرتنــي لقــد أقلقتنــي معــك.

- لقــد كان تخصّــص علــوم الاتصــال حلمــي منــذ الصغــر أن أتخصــص فيــه 

ليــس إلا لأن أصبــح إعلاميــة وبذلــك قــد أســتطيع العثــور علــى والــديّ أو 

أن يكــون هنــاك ســبيل لعثورهمــا علــي، وقــد طرحــت الفكــرة علــى جدتــي 

صباحــا فــي نيتــي للبحــث عنهمــا لكــن أظــن أنهــا لــم تتقبــل الفكــرة بتاتــا ودنيــا 

الآن ســألتني عمــا قالتــه جدتــي، لذلــك أثــارت قلقــي قليــا فعبــس وجهــي... 

وغيــر هــذا فلنكمــل المراجعــة.

- فلتواصلــي حلمــك ولاتنهزمــي فكــرة ســديدة، وقــد أصبــت الهــدف بحلمــك 

علــى أمــل لقائكــم جميعا.
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)مــن هــي تلــك نعــم إنهــا أم  هــل تســمعين ابنــة تلــك مــا الــذي تقولــه؟..   -

صابرينــال الجــدة تيتــا لا تريــد حتــى نطــق اســمها لأن مافعلتــه فــي ابنتهــا ليــس 

الهيــن(. بال�شــيء 

- تلــك؟ ههــه ومــا الــذي تقولــه؟ كل يــوم قــول جديــد وأفــكار جديــدة مــع تلــك 

الفتــاة هيــا أطربيني.

تقــول أنهــا تريــد البحــث عــن والديهــا رغــم تخليهمــا عنهــا، وتشــعر أنهمــا   -

يبحثان عنها وتقول أيضا أن شعورها قوي جدا، على أساس أنني منعتها 

مــن فتــح الموضــوع مــرة أخــرى وإلا غضبــت عليهــا لكننــي صمــت اليــوم.

- لكــن يــا أمــي ألا تظنيــن أنهــا علــى صــواب ثــم أنــه مــن حقهــا أن تــرى والديهــا 

بعــد كل هــذا العمــر، ولا تن�ســي أيضــا أن هــذا ســبب مــن أســباب اختيارهــا 

لتخصــص الإعــام وقــد قبلــت بذلــك... كونــي معهــا ولــو مــرة واحــدة ودعيهــا 

تفعــل مــا تــراه صحيحــا، فهــي كبيــرة وتعــرف مصلحتهــا.

- هل هذا ما ترينه إذن؟. أومأت الخالة زينب برأسها إيجابا.

- تيتــا لــم يكــن علــي التدخــل لكــن أظــن أن أمــي علــى حــق، طبعــا لــن ندعهــا 

وحدهــا سنســاعدها نحــن ونقــف إلــى صفهــا.

-إذا كان هذا رأيكما فلنكن معها يدا بيد فسعادتها أولى وليكن ماتريده... 

الجامعــة  إلــى  إليهمــا  اذهــب  لمشــاكلنا،  واســتماعا  كلامــا  كفــاك  والآن 

وأحضرهمــا بالســيارة فلتخفــف عليهمــا مشــقة الطريــق اليــوم أنــا أعلــم 

أنهمــا تعبتــان وقــد ذهبتــا باكــرا للمراجعــة.

- حاضر أمرك... والآن ذهبت.
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- صابرينة هلا جئت وأخبرتنا بكل ما وصلت إليه من أخبار عنها. قالا ذلك 

وهما في حديقة المنزل ينتظران قدومها بفارغ الصبر... أسرعي يا بنت.

- ألا زلتمــا لــم تتعلمــا الصبــر... كأنــه لــديّ الكثيــر مــن المعلومــات مــا أحملــه 

الآن قــد لا يســاعدكما كثيــرا... لكــن لنحــاول.

- حسنا هات ما لديك... لقد نفد صبري.

-إ..ذ..ن مــا وجدتــه أنهــا انتقلــت للعيــش مؤخــرا فــي قريــة مــن قــرى ألمانيــا وهــي 

تــدرس بجامعــة أوغســبورغ أي تخصــص الله أعلــم... والآن انتهــى مــا كان 

لــدي مــن كلام.

- ألمانيا إذن سننتقل للعيش هناك... لدي أصدقاء يمكنهم إنهاء إجراءات 

السفر في أقرب وقت.

- أظنها فكرة جيدة لكن ماذا عن دراسة صابرينة؟

- أمــي دعــك مــن دراســتي يمكننــي مواصلتهــا هنــاك وأخيــرا حلمــي ســيتحقق، 

شــكرا لــك مــن قلبــي صابرينــال.

- فتاة غريبة.

٭٭٭٭٭
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السعادة قرار بيدك
     

الســعادة لهــا عــدة أشــكال وأحجــام مختلفــة، أمــا التعاســة علــى شــكل 

واحــد وهــي الدمــوع.

الفصل الرابع
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- لأكمل سعادتك عليك اليوم بعد مجيئي لأخذكما بالسيارة أظن أن تيتا 

قبلت عرضك.

-هل يصدق هذا؟ كيف قبلت هذا وهي التي كانت رافضة لهذا.

- لم تكن رافضة لكنها التزمت الصمت، وطبعا لولاي لما كان هناك قبول 

أو �شيء من هذا القبيل اشكريني.

- شكرا لك إذن... لحسن الحظ أن ابن خالتي موجود.

- أي وأنا هل نسيتني؟ وأنا أيضا عند خروجي من المحاضرة الأولى اتصلت 

بهــا لأقنعهــا فوجــدت أنهــا تقبلتــه، لكــن كان بــودي أن تكــون مفاجــأة لــك... 

لكن هذا المشــاكس أفســدها علينا.

- ياغيورة أنت شكرا جزيلا لك ولحسن حظي أنك بجانبي وكلكم معي.

- وصلنا.

- شكرا لك إياد قالتا ذلك وهما تنزلان من السيارة.

يقــال أن الســعادة تأتــي علــى أشــكال قــد تكــون قفــزة نحــو الأعلــى أو دمــوع 

فــرح، كل وفرحتــه كل وكيفيــة إبدائهــا.

- تيتــاااااا دخلــت البيــت وهــي تنــادي جدتهــا ثــم أخيــرا ارتمــت بيــن أحضانهــا: 

هل قبلت؟ لم أصدق لحد الآن لكن إياد ودنيا كررا ذلك عشرات المرات، 

أشــكرك جزيــل الشــكر أعلــم أنــك تريديــن ســعادتي لكــن والــداي همــا أيضــا 

سعادتي.
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بــإذن الله ســنجدهما  وراءك...  ونحــن  الأمــر  يســتلزمه  بمــا  فلتقومــي   -

ذلــك. أرادا  إن  بهمــا مجــددا  وســنجتمع 

- لكــن تيتــا... لمــاذا تخليــا عنــي وقــد كنــت أول مولــود ينتظرانــه منــذ زمــن؟.

- هــل مــن جديــد؟ عندمــا تجدينهمــا اســأليهما ولا أنكــر أنهمــا ســيجيبان.

٭٭٭٭٭
  يومياتــي دعيهــا لا تكــن بينــي وبيــن نف�ســي إن أخبرتــك بــكل مــا أحملــه مــن 

أســرار فســأرتاح لا أعلــم مــا أحملــه مــن أوجــاع وكل ليلــة أقيــم حربــا داخليــة 

لكــن مــا أعرفــه أننــي صاحبــة ابتســامة تخطــت الكثيــر منــذ ســنين ولا أحــد 

يعلــم بــي إلا نف�ســي  فلتعلمــي  أيضــا:

أن أصعــب لحظــة فــي حياتــي حينمــا ابتعــدت عــن والــديّ... لــم أكــن أتخيــل 

أن تأتــي أخــرى أصعــب منهــا... لكنهــا كانــت الأعســر يــوم فرقــت الحــرب بيــن 

قلبيــن تعاهــدا علــى نــزع حــرف الــراء منهــا... لــم يتمنيــا يومــا أن  يكــون هنــاك 

دخيــل بينهمــا إلا المــوت... لــم أكــن أعلــم أأنــه اختبــار أم أنهــا علــي تعســرت... 

لــم أكــن أســتطيع النــوم مــن رعــب البيــت...كل ليلــة أتخــوف مــن فقــدان 

أحــد... لكنهــا رحلــت هــي وإلــى الأبــد... ثــم الآن أرانــي أعيــش فــي مدينــة غريبــة 

والأدهى من هذا أن أعز صديقة لي فيها بين الحياة والموت... رغم اختلافنا 

إلا أنهــا أحلــى الصديقــات... كل �شــيء مختلــط أحــاول الاســتيعاب... تــراه فــي 

نهاية الطريق سأدخل من أي باب... أسيكون بابا من الزجاج يظهر لي كل 
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�شــيء لكــن إن انكســر جرحــت... أم أنــه بــاب يــودي بــي إلــى حديقــة تملؤهــا 

الزهــرات... لا أدري أيهمــا الأجمــل أفــي أوانهــا تنكشــف الحقيقــة... أم أننــي 

ســأصبر علهــا تكــون أيســر اللحظــات...

  صحيــح أنــه بعــد يــوم متعــب لنــا نــوم وراحــة لكــن كانــت ليلــة صابرينــال 

اليــوم فــي المشــفى بجانــب صديقتهــا...

أصيبــت جيســكا بحــادث مــرور فظيــع وهــي ذاهبــة بســيارتها الجديــدة إلــى 

جامعتهــا... حادثهــا كان كفيــا أن تمــوت ويــودي بحياتهــا لكــن شــاء الله لهــا 

النجــاة وأن تعيــش بيــن الحيــاة والمــوت، قــال الأطبــاء أن حالتهــا ســتكون 

معقــدة كأن تكــون جليســة الكر�ســي لبعــض الوقــت لأن تســتعيد عافيتهــا 

هــذا مــا أرعبهــا قليــا فقــد يكــون صعبــا عليهــا أن تتقبــل حالتهــا تلــك بعــد 

مفاقهــا...

بعــد أن اطمأنــت عليهــا عــادت إلــى منزلهــا لجلــب بعــض الأغــراض، ثــم أن 

تتنــاوب عليهــا تلــك الليلــة وتذهــب إلــى الجامعــة فهــي أقــرب إلــى المشــفى مــن 

المنــزل وراحــة صديقتهــا أولــى...

جلســت صابرينــال بجانــب الســرير وهــي تتشــبث بيــد جيســيكا وتتلــو علــى 

مســامعها القــرآن... م�ضــى أســبوع وهمــا علــى تلــك الحــال، الأولــى طريحــة 

الفــراش والثانيــة تتنــاوب عليهــا مــع عائلتهــا بعــد الانتهــاء مــن دوامهــا... ثــم 

وأخيــرا بــدأت حالــة المســكينة تتحســن وقــد أبلــى الــدواء حســنا هــذا مــا 

طمأنهــم بــه الأطبــاء...
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كانــت العائلــة حينهــا ســعيدة بعــد طمأنــة الأطبــاء لهــم، حتــى أن جيســكا 

بــدأت بتحريــك يديهــا وقــد فتحــت عينيهــا لكــن لدقيقتيــن ثــم أغلقتهمــا...

- لقــد أعلمنــا الممرضــون أنــك هنــا كل يــوم تســهرين بجانبهــا وتقرئيــن عليهــا 

شــيئا مــن كتابكــم، مــن صــرّح لــك، أم أنــك تريديــن لهــا أن تكــون مثلــك؟...

إنها لا تهمك ولا يخصك �شيء ثم إننا وكلنا ممرضة تتناوب عليها... يمكنك 

الذهــاب شــكرا لــك هيــا اجمعــي أغراضــك.

- العفو ولو هذا واجبي أنتظرها حتى تستفيق ثم أذهب.

- وهل يوصيك دينك بكل هذه المبالغة؟ إنها أيام وستقوم... ارحلي.

- بــل يوصينــي بأكثــر مــن هــذا كأن أحترمكــم وأنتــم تشــمونني، وأن لا أذكــر 

خيــري الــذي فعلتــه لابنتكــم وأن يكــون بينــي وبيــن ربــي لا أنتظــر شــكورا.

- كفاك حديثا هيا اخرجي.

- تقوم بالسلامة إن شاء الله.

هــل كان جــزاء فعلــي أن آخــذ مثــل ذلــك الــكلام ال�ســيء؟ مــا الــذي فعلتــه أنــا 

غيــر أننــي قمــت بقــراءة مــا يشــفي القلــب والجــروح؟ لــن أتوقــف عــن زيارتهــا 

لحســن حظــي أننــي  ســأكون بجانبهــا كلمــا علمــت أنهمــا غيــر موجوديــن، 

أخــذت رقــم الممرضــة معــي.

- قــد نكــون مرفوضيــن بيــن النــاس لا نعلــم ســببا لهــذا، لكــن ماعلينــا أن لا 

نكــون عبئــا علــى أحــد فلنــدع أخلاقنــا تتكلــم عنــا وســوف أقنعهــم بحســن 

نيتــي... قالــت ذلــك بغضــب وهــي تنــزع عنهــا الحجــاب.
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- ما الذي حدث معك؟.

سردت الحكاية أو ما حدث مع عائلة صديقتها لدنيا ثم أجابتها:

- لاعليــك لكــن مثلمــا قلــت دعــي أفعالــك تتحــدث عنــك هــذا أفضــل حــلّ 

لكــن لا تعــودي اليــوم، فغــدا عنــدك امتحــان ســيحدّد انتقالــك إن كنــت 

على قدر مسؤولية تسيير برنامج تلفزيوني إن شاء الله ارتاحي الآن ثم غدا 

ســنذهب معــا بعــد الجامعــة أطمــأن عليهــا ونعــود معــا، لا تقولــي لــي ســأبقى 

معــك وإلا حدثــت مشــكلة.

- نعــم هكــذا أفضــل للأســف جيســكا لــن تجتــاز الامتحــان، طهــورا إن شــاء 

الله وشــفاء عاجــا يــا رب دعواتــي لهــا... والآن ســأذاكر لنلتــزم الصمــت وإلا 

لــن نســكت حتــى يفــوت الأوان.

٭٭٭٭٭
- أمي هناك أخبار أخرى تقول أن لها صديقة في مشفى قريب من جامعتها 

ترتاده كل يوم... عساه خير.

- في أي وقت تذهب إليه؟.

- في الساعة الرابعة مساء تقريبا كل يوم.

- هل رأيت صورتها؟ أو تعرفين وجهها لنستطيع زيارة المشفى فأراها.

- لا لم أستطع رؤيته بوضوح لكن هناك شبه كبير بينكما.

- إذن غــدا مســاء ســنزور المستشــفى حتــى وإن لــم نرهــا، ســنتصدق ونعــود 

لعــل تلــك الصدقــة تنفعنــا بالوصــول إليهــا.

- يارب.
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- متشــوق لهــذه الزيــارة حتــى أرى ابنتــي فلــذة كبــدي، فقــد كنــت الســبب فــي 

فراقهــا عنــا... اعذرونــي كنــت ســببا لتعاســة الجميــع أعدكــم أننــا ســنكون 

عائلــة ســعيدة، سأســتعيد مــا هدمتــه الســنوات وأبنــي أحســن مســتقبل 

لعائلتــي الصغيــرة وأكــون أبــا لأحلــى ابنتيــن.

- لتدم لي خير أب أرى به النور وجمال الحياة.

٭٭٭٭٭
للإنســان حاســة شــعور غريبة... يشــعر فيها ولو بأبســط الأشــياء وقد يكون 

ومــا  لصــدق ذلــك الشــعور حينمــا يتحــدث معــك عنــه...  ذلــك عجيبــا... 

أروعــه مــن إحســاس صادق...هــل تــراه ســيؤدي بهــا إلــى صــواب الطريــق؟... 

أم أنه مجرد شعور قد نتعرض لخيبة امل بمجرد عدم حدوثه؟... أم أنه 

شــعلة أمــل تجعلنــا نطمــح، نأمــل، نتمنــى؟... مــاذا إن لــم يحــدث أسيتلا�شــى 

ذلــك التفــاؤل مــع مــرور الزمــن؟... قــد يكــون الــكلام ســهلا بمجــرد الحديــث 

عنــه... لكــن أن تشــعر بــه فهــذا أقــوى مــن كل هــذا... قــد يكــون كلامــي هــذا 

هبــاء لكــن كثيرمنــا مــن يشــعر بهــذا الإحســاس...

منــذ اســتيقاظها صباحــا وهــي تحــس أن لقاءهــا بوالدتهــا عــن قريــب، لــم 

يراودهــا هــذا منــذ زمــن لكــن شــعورها طغــى علــى كل �شــيء اليــوم، حتــى أنــه 

منحهــا القــوة لاجتيــاز الامتحــان لتســعى إلــى التفــوق.
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كانــت المــادة أفضــل المــواد لهــا  كان امتحانهــا أســهل ممــا يكــون عليــه... 

والأحــب إلــى قلبهــا... ثابــرت واجتهــدت لتحــاول الوصــول إلــى ذلــك المنــال... ثــم 

بعده اتجهت إلى المستشفى بعد أن وردها اتصال من الممرضة تطلب منها 

القدوم عاجلا، أخبرتها أنها ستكون عندها بعد أقل من ساعة فهي تنتظر 

ابنــة خالتهــا لإنهــاء امتحانهــا، فقــد اتفقتــا علــى زيارتهــا معــا.

في الطريق أخبرتها بما قالته الممرضة وأسرعتا إليها وصولا إلى المشفى.

- مــا الأمــر المســتعجل؟ أجيســيكا بهــا �شــيء؟ هــل هــي بخيــر؟ أخبرينــي مــن 

فضلــك فقــد أفزعتنــي.

-لا هــي بخيــر وأحســن لقــد اســتيقظت منــذ ســاعات وكانــت عائلتهــا بجانبهــا، 

ولقــد غــادرت منــذ دقائــق فانتهــزت الفرصــة واتصلــت بــك.

- آه شكرا لك والآن هل يمكنني زيارتها أم أنها قد عادت مجددا إلى النوم.

- كلا لا تــزال مســتيقظة لكــن هــل يمكننــي أن أتحــدث معــك لدقيقتيــن 

فقــط قبــل أن تدخلــي إليهــا؟

- نعم أنا أسمعك تفضلي.

- بينما كانت العائلة مجتمعة في غرفة جيسيكا صدفة مررت من هناك، 

ثم سمعت جيسيكا تقول أنها حينما كانت في الغيبوبة كانت تسمع صوتا 

جميــا بجانبهــا يقــرأ عليهــا وهــي تطلــب منهــم أن يعيــدوا عليهــا تلــك القــراءة 

الجميلة وبذلك الصوت الحسن... الصراحة أنني أيضا أعجبت بصوتك 

وبتلــك التــاوة لكننــي لــم أود إخبارهــم بذلــك لأننــي أعلــم مقتهــم لــك، نســيت 

أن أقــول لــك أننــي أخبــرت جيســيكا بذلــك الأمــر.
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- �شــيء جميــل أن أســمع كل هــذا الــكلام منــك وقــد أدخــل البهجــة إلــى قلبــي 

ســعيدة أنــا بــك وبمــا فعلتــه... شــكرا لــك وألــف شــكر إن أردت شــيئا فــا 

تتــرددي فــي الاتصــال بــي... مــع الســامة.

- نجحت أختي في أول اختبار لها وأول هدف أحسنت.

- لا تشكريني وإلا احمررت خجلا... هيا بنا إلى الغرفة 106.

طبعا الغرفة 106 أين كانت تنام فيها جيسيكا نظرا لتكرار اسمها كثيرا أو 

ما نعتت به لنقول رقم الغرفة.

- مرحبا حبيبتي كيف حالك؟.

- بخير مثلما ترينني أحاول أن اكون جيدة.

- ســامتك حبيبتــي ســتتعافين عــن قريــب إن شــاء الله، وأنــا إلــى جانبــك لا 

تخافــي.

- شــكرا لــك لكننــي قــد فــوت الامتحــان أيضــا مــا هــي الحالــة التــي أنــا عليهــا 

الآن؟.

- لعــل فــي ذلــك الخيــر لكــن هيــا تعافــي بســرعة،  ولــك فرصــة الاســتدراك علــى 

فكــرة الجميــع يعلــم بأمــرك ويتمنــى لــك الشــفاء حتــى الأســاتذة قــد أعلمتهــم 

بالأمــر، وقالــوا لــي أنــه لا توجــد مشــكلة هنــا، مــا علينــا ســوى العمــل معــا 

لتنجحــي فــي امتحانــات الاســتدراك.

- سلامتك أختي وأنا سأعمل معكما فقط لتقومي بالسلامة.

- شكرا لك دنيا والشكر لقدومك.
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-العفو هذا واجبي فأنت بمثابة أختي.

- صابرينــال قــد قالــوا لــي أنــك كنــت تقوميــن بالقــدوم إلــى هنــا يوميــا هــل هــذا 

صحيح؟.

- نعم في كل مرة سنحت لي الفرصة قدمت.

- شــكرا لــك لكننــي ســأعتذر لــك بــدلا عــن عائلتــي لمــا حــدث معــك، فقــد 

أعلمتنــي الممرضــة بهــذا وأنــت تعلميــن مــا هــي نظــرة الكثيــر منــا هنــا نحوكــم؟ 

وقــد حاولــت عــدة مــرات توضيــح الأمــور لكنهــم لا يشــاؤون الفهــم.

-لا عليك سوء فهم فقط وإن شاء الله تتحسن الأمور والعلاقات بيننا.

- صابرينال أنا مترددة في طلب ذلك منك لكن...

- هــل ســأتمكن مــن قــراءة مــا كنــت أقــرؤه عليــك؟ هــذا مــا ســتطلبينه منــي 

صحيــح؟.

- نعم هي كذلك لكن من أين لك علم بكل هذا؟.

-عنــد إنهائــي للامتحــان اتصلــت بــي الممرضــة تطلــب منــي الحضــور بســرعة 

لأمــر طــارىء وعنــد قدومــي أخبرتنــي بــكل �شــيء... نعــم الممرضــة.

 قرأت لي ما طلبته منك.
ّ

- والآن هل

- طبعا وأتشــرف بهذا وهذا ما يســمى بالقرآن وقراءته تســمى تلاوة... والآن 

بعد أعوذ بالله من الشــيطان الرجيم بســم الله الرحمن الرحيم:

}قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا{.سورة التوبة الآية 51
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}كتــب عليكــم القتــال وهــو كــره لكــم وع�ســى أن تكرهــوا شــيئا وهــو خيــر 

لكــم وع�ســى أن تحبــوا شــيئا وهــو شــر لكــم والله يعلــم وأنتــم لا تعلمــون{.

ســورة البقــرة الآيــة 216

تلت عليها ما تيسر من القرآن إلى أن حان موعد رحيلها.

- شكرا لك عزيزتي سعدت أنك لم تردّي طلبي.

- لا شكرا فأنا أسعد بكل هذا حبيبتي والآن سأذهب، حفظك الله ورعاك 

بعينه التي لا تنام.

غــي تحياتــي إلــى خالتــي وجدّتــي... يمكنــك أن لا تعــودي لأيــام 
ّ
- موفقــة إذن بل

إن كنــت منشــغلة فأنــا أشــعر بأننــي قــد ارتحــت وأنــا أفضــل بكثيــر.

- حسنا سأحاول أن أعود في أقرب وقت، سلامتك.

بينما هما تخرجان من الغرفة اصطدمت عيناها بعيني امرأة تحدّق إليها 

دون أن تزيــل عيناهــا عنهــا أرعبهــا ذلــك الأمــر ولوهلــة أرادت أن تســألها مــاذا 

فــي الأمــر، لكــن كان هنــاك شــعور يمنعهــا مــن الــكلام معهــا بتلــك الطريقــة 

خوفــا مــن أن تجرحهــا فقــد ظنــت أنهــا أمهــا كأنهــا تشــبه تلــك المــرأة التــي رأتهــا 

ــت عــن فكــرة الحديــث معهــا.
ّ
فــي آخــر لقــاء جمعهمــا... ثــم وأخيــرا تخل

- إنهــا هــي، إنهــا هــي... كانــت تلــك المــرأة تــردد هاتــه الجملــة عنــد مرورهمــا مــن 

جانبها.

التفتــت إليهــا صابرينــال لتســألها لكــن دنيــا منعتهــا مــن فعــل ذلــك حتــى أن 

تلــك المــرأة اســتدارت معطيــة لهــا بظهرهــا لكــي لا تكشــف دموعهــا.
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- ماذا هناك؟ امرأة غريبة، وهل ستتحدثين إليها بمجرد نظرها والتحديق 

إليك ماذا دهاك؟.

- دنيــا أشــعر أنهــا أمــي التــي أبحــث عنهــا وأن تلــك هــي عائلتــي، هــذا مــا شــعرت 

بــه لذلــك توقفــت للحديــث معهــا وأنــت منعتنــي.

- ترى أيكون هذا صحيحا لكنك غريبة وإذا أردت فلنعد إليها؟.

- مممــم لا دعينــا لــو كنــت أهمهــا أو علمــت أننــي ابنتهــا لأرادت الحديــث معــي 

لا أن تديــر وجههــا عندمــا التفتــت.

فلترحميهــا صعــب علــى  قــد تكــون خجلــت مــن مواجهتــك بالحقيقــة،   -

الإنســان أن يخطــىء ثــم يحــاول أن يصحّــح، وقــد أحسّــت بحجــم مصيبتهــا 

لذلــك لــم تســتطع التحــدث.

- أنت على حق فلنصبر قليلا لعلنا نعرف الحقيقة ومن تكون؟.

- هيــا بنــا أنــت متعبــة مــن الامتحــان إلــى المشــفى، والآن أنــت تشــغلين بالــك 

دع عنــك كل هــذا بعــد أيــام ســتظهر نتائــج الامتحــان وإن شــاء الله تتوفقيــن 

وتقوميــن بالتربصــات والــدورات المطلوبــة منــك لتصبحــي إعلاميــة، وبذلــك 

ســتجدينهم ويجدونــك بكونــك إعلاميــة متألقــة يــارب.

- يا الله اسمع مني ومنها.

- وهل ستخبرين تيتا بماحدث؟ لا أظنها ستتقبل الأمر.

- صعب علي إقناعها ولن تصدقني أبدا مهما حكيت وتحدثت.

- إياد تيتا لقد حدثت معنا أشياء غريبة اليوم.
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- وهل بناتي بخير؟

- صحيح؟ لن أدعكما وحدكما مجددا إذا.

- ما بكما لا �شيء يدعو لخوفك علينا.

روتــا كل مــا حــدث معهمــا اليــوم عليهمــا وكلهمــا آذان صاغيــة يســمعان لمــا 

دار معهمــا.

- لن أدعك تدخلين ذلك المشفى مجددا فهمت ولا تتناق�شي معي، أخاف 

إن أخذتــك معهــا مثلمــا تركتــك عنــدي ولــو كان فــي قلبهــا القليــل مــن الرحمــة 

ما فعلت ذلك.

- لكن تيتا.....

قاطعتها قائلة: يكفي كلاما لا أريد سماع �شيء سمحت لك بالبحث عنهما 

وهذا أق�صى ما أستطيع فعله، والآن ركزي على دراستك لتحققي هدفك 

الــذي حلمــت بــه وتجدينهمــا إن شــاء الله... ســعادتك قــرار بيديــك إمــا أن 

تواصلــي جهــدك ويكــون النجــاح نجــاح بلقائهمــا وآخــر برقيــك.

- صدقت .

٭٭٭٭٭
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صابر ينال 62

-لمــاذا لــم تتحدثــي معهــا؟ ألــم تكونــي تريديــن هــذا؟ لمــاذا أدرت وجهــك مــاذا 

دهــاك؟.

نعــم لكننــي خفــت خجلــت ولــم أســتطع تمالــك نف�ســي ومنــع دموعــي.  -

- وهل في كل موقف ستقومين بهذا؟ لأقل أنني سأتوقف هنا إن كنت لن 

تستطيعي منع دموعك.

٭٭٭٭٭

لــن يكــون لــي تعليــق يشــبه حالتــي هنــا مثلمــا فعلــت ســابقا مــع انتهــاء كل 

فصل، لكنني الآن سأودعكم لأن هذا سيكون آخر تعليق لي بعد نهاية كل 

فصــل وروايتــي أوشــكت علــى الانتهــاء .
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رغم كل شيء سيبقيا والداي
     

يستطيع الإنسان أن يعادي الكثير من الناس ولن يسمح أو يغفر لهم، 

لكن للوالدين حالة من السعادة والغفران مهما فعلا.

الفصل الخامس
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صابر ينال 64

أســبوع علــى آخــر أحــداث حدثــت مــع صابرينــال  إذن ســيكون قــد مــرّ 

والجميــع لكنهــا الآن غيــر ذلــك... تابعــوا آخــر فصــل تابعــوا أحداثــه بكل دقة، 

لــم أتحــدث فيــه وفــي الروايــة ككل عــن الحــب لأننــي أردتهــا أن تكــون عكــس 

الروايــات الأخــرى منفــردة باختلافهــا لكــن لا يمنــع أن لا يكــون هــذا قضيــة 

اجتماعيــة.

اليــوم وبعــد طــول انتظــار ســيكون الإعــان عــن نتائــج آخــر امتحــان ليكــون 

كالقنــوات  التربصــات  مــن  عــدة  فــي  بالتســجيل  الفرصــة  لصابرينــال 

التفيزيونيــة أو فــي الإذاعــة الوطنيــة، علــى حســب التخصــص المــراد أو أن 

تعيــد امتحاناتهــا مــن جديــد.

ذهبــت وهــي علــى أمــل رؤيــة اســمها معلقــا ومــاذا أيضــا؟ فــي لائحــة الناجحيــن 

ــرة إياهــا بامتيازها ... 
ّ

وبامتيــاز فرحــت لذلــك الفــوز وهــي تتصــل بجدتهــا مبش

والآن ســتتوجه لاختيــار تخصصهــا بــأن تصبــح إعلاميــة فــي إحــدى القنــوات 

التي ستختارها،  وبأول امتحان لها إن اجتازته بجدارة سيكون لها نصيب 

فــي القنــاة... لكــن فرحتهــا لــم تكــن لتكتمــل حتــى أن اتجهــت إلــى صديقتهــا 

لتزورها...

عنــد وصولهــا إلــى جانــب الغرفــة ســمعت صراخــا يخــرج مــن هنــاك فــي بدايــة 

الأمر لم تشأ الدخول لكن بمجرد سماع نحيب صديقتها هرعت بالدخول 

وكانت المفاجأة! 
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  لقــد تحجبــت جيســيكا أي أنهــا أســلمت بعــد أن اقتنعــت اقتناعــا تامــا 

بالإسلام وخصوصا بعد أن حدث لها ذلك الحادث وما رأته من معاملات 

حســنة لصابرينــال تجــاه والديهــا رغــم صراخهمــا الكثيــر عليهــا، أمــا صــراخ 

الآن فكان على جيسيكا لفعلتها الغريبة تلك، كيف لها أن تضع الحجاب 

دون علمهمــا ومــاذا إن رفضــا ألــم تتخــذ حســبانا لذلــك؟.

- مابــك؟ أجننــت أم أن بــك مــس؟ إنهــا تلــك الجرثومــة التــي أبعدتــك عنــا 

تمامــا كلمــا أبعدناهــا عنــك عــدت إليهــا لا شــك أنــه أصابــك وسواســها؟.

-لا دخــل لهــا أنــا اقتنعــت بالإســام لوحــدي وأردت أن أكــون مســلمة، وقــد 

قــرأت الكثيــر عنــه أو عــن الرســول محمــد صلــى الله عليــه وســلم، ورغــم كل 

ما فعله اليهود فيه كان صبورا وهذا ما رأيته في صابرينال عندما تصدّت 

لكم، لا تتحدث بتاتا إلا باحترام، وشتمكم لها كانت تسكت عن كل هذا، 

وعــن القــرآن فقــد ســاعدني كثيــرا فــي راحتــي كلمــا تلتــه علــيّ ارتحــت وفرحــت 

وأبهجــت أســاريري ثــم إننــي تعلمــت تلاوتــه لوحــدي، وكقارئــة بصوت جميل 

وقد تعلمت تفســير الكثير من آياته.

انهــال عليهــا والدهــا بالضــرب لإجابتهــا لــه بتلــك الطريقــة، والتصــرف بذلــك 

تدخلــت صابرينــال لتنقــذ الموقــف لكنهــا كانــت  الجمــود وتلــك البــرودة، 

ضحيــة لــكل هــذا فقــد أصابهــا بجــرح فــي فمهــا وأصابهــا بنزيــف.
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ثــم وأخيــرا ســمع الممرضــون الصــوت وقامــوا بالتدخــل لفــك الحصــار علــى 

البنتين وإنقاذهما، هذا ما جعل أمن المشفى يخرجون الأب وباقي العائلة 

مــن الغرفــة ثــم قامــوا بتطهيــر جــرح البنتيــن.

- اعذريني فلم أكن أعلم أن إسلامي سيجعل لك الكثير من المصائب على 

رأسك.

-لا تقولي هذا فقد أحبك الله وهداك إليه، ما عليك إلا الصبر لكن كيف 

تعلمت كل هذا في أسبوع.

- عندمــا خرجــت مــن هنــا آخــر مــرة طلبــت مــن الممرضــة أن تشــتري لــي بعــض 

الكتــب، فطالعناهــا معــا ثــم عندمــا أنهيــت مطالعتــي للكتــب طلبــت منهــا أن 

تشــتري لــي الحجــاب وهــا أنــا أرتديــه وكلــي فخــر به.

- برافو لك ومبارك عليك حجابك، ربّ مصيبة تخلق شيئا جديدا.

- آنستي.

التفتــت صابرينــال إلــى الصــوت وهــي تبحــث عــن مصــدره، كانــت الممرضــة 

فريــال مثلمــا ســمّت نفســها بعــد اعتناقهــا الإســام.

- نعم فريال تعالي مبارك عليك إسلامك ألف حمد وشكر لله.

- هنــاك أمــر �ســيء، لقــد كانــت ردة فعــل والــد جيســيكا أنــه قــرر عــدم دفــع 

فاتورة المشفى، وقد طلب مني أن أخبر جيسيكا بعدم الحضور إلى المنزل 

ــف الثمــن.
ّ
بعــد خروجهــا، وأنــه لــن يعــود هــو والعائلــة لزيارتهــا أبــدا ومهمــا كل
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- لا حــول ولا قــوة إلا بــالله ســأدفع الفاتــورة بــدلا عنــك وســآخذك معــي إلــى 

منزلي.

- لا لا يمكنني الذهاب سأبقى هنا.

- لن يحدث هذا أبدا.

- صابرينال يمكنني أن أصطحبها للعيش معي فأنا أعيش في بيت لوحدي 

وسيكفي كلتينا... مرحبا بها. 

- نعم صابرينال دعيني أذهب معها ولن أكون عبئا عليك هذا أفضل.

- مثلمــا تشــائين، لكــن دعينــي أوصلــك أنــا وأبيــت معكمــا أنــا ودنيــا الليلــة 

لأطمئــن عليكمــا ثــم أذهــب... ســأتصل بدنيــا وإيــاد ليأتيــا ثــم نذهــب وضّبــا 

أغراضكمــا.

إنهــا  هاتفــي يــرن اليــوم وبكثــرة تــراه مــن يكــون هــذه المــرة عســاه خيــر... 

ألــو.  - صابرينــال: 

- ألــو دنيــا مــن فضلــك اعــط الهاتــف لجدتــي أنــا أحتاجهــا فــي أمــر ضــروري 

للحديــث معهــا، وقــد اتصلــت عليهــا مــرارا وتكــرارا لكنهــا لا تــرد.

- نعم يمكنني لكن ماذا هناك؟.

تعاليــا إلــى  فيمــا بعــد ســأخبرك فقــط عندمــا يعــود إيــاد مــن العمــل،   -

الممرضــة  مــع  الليلــة  ســنبيت  أغراضــك  معــك  وأحضــري  المستشــفى 

أننــي قــد أتعبتــك معــي لكــن لأيــام فقــط. أعلــم  وجيســيكا. 

- حسنا هاكي جدتي.
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تعاليــا إلــى  فيمــا بعــد ســأخبرك فقــط عندمــا يعــود إيــاد مــن العمــل،   -

الممرضــة  مــع  الليلــة  ســنبيت  أغراضــك  معــك  وأحضــري  المستشــفى 

أننــي قــد أتعبتــك معــي لكــن لأيــام فقــط. أعلــم  وجيســيكا. 

- حسنا هاكي جدتي.
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تحدثــت مــع جدتهــا عــن كل مــا حــدث فــي المشــفى ثــم طلبــت منهــا الإذن 

للمبيــت فــي بيــن فريــال، جاوبتهــا جدتهــا بالقبــول علــى شــرط أن تعلمهــا إن 

حــدث أمــر طــارىء.

طمأنتها صابرينال بذلك وهي ممتنة لها بذلك.

- بعــد قليــل ســيأتي إيــاد ليقلنــا إلــى بيتــك أعطنــا العنــوان فقــط وعنــك يــا 

جيســيكا...

- جنى نعم جنى أصبح اسمي.

- أما عنك يا جنى فلا تيأ�سي سيتقبل والداك الأمر، وتعودين إلى أحضان 

عائلتــك مجــددا، تصبحــون عائلــة واحــدة إن شــاء الله فقــط توكلــي علــى 

المولــى وتمسّــكي بدينــك.

- إن شاء الله.

الآن ســأذهب لدفــع الفاتــورة ثــم الحقــا بــي فابــن خالتــي علــى وشــك   -

الوصــول.

بعد الانتهاء من كل الإجراءات استقرّت جنى في بيتها الجديد مع ممرضتها 

ر أيام الجامعة وأيام المشفى 
ّ
والبنتين، مضت سهرتهن أجمل سهرة في تذك

وحكــت الفتاتــان عــن كيفيــة إســامهما واقتناعهمــا بالإســام وكان الفضــل 

الكبير لدنيا وصابرينال أن هداهما الله.

وكان أول هدف وأمنية لصابرينال من أجل قدومها إلى ألمانيا قد تحقق.
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مــع كل صبــاح يأتــي نســيم جديــد، رائحــة هــواء جديــد يحمــل معــه ســببا 

لإكمال ذلك اليوم، طاقة لمواصلة أول المشوار... في كل صباح أمل جديد 

فرصــة جديــدة، فقــط لمــن عــرف الاســتغلال اســتيقظت صابرينــال لتقــوم 

بــأول دورة أو تربــص لهــا مــع قنــاة التلفــزة الألمانيــة للعمــل فيهــا، جمعــت 

أوراقهــا بعــد أن حضّــرت نفســها وتناولــت وجبــة إفطــار كاملــة...

ركبــت ســيارتها للحــاق بموعدهــا وفــي الحيــن كان الاتصــال مــن جدتهــا 

تخبرها بأنها توجب عليها العودة اليوم فالغد عطلة الأسبوع وككل عطلة 

هنــاك اللقــاء مــع بقيــة القريــة فــي حديقتهــا وهــذه المــرة ســيكون الــدور علــى 

الجــدة لتحضيــر القهــوة والبعــض مــن الحلــوى دون أن تنســاها بالدعــاء لهــا 

بالتوفيــق... أجابتهــا بالقبــول مــع اصطحــاب الفتاتيــن طبعــا.

أما عن جنى لم يكن أمر تقبلها أن تكون جليسة الكر�سي من الأمر الهيّن، 

فقــد ذرفــت الكثيــر مــن الدمــوع ثــم لتســتطيع أن تبقــى قويــة قالــت لــم ولــن  

أذرف إلا لتــرا مــن الدمــوع.

أمــا عــن فريــال فصباحــا لحقتهــا ورقــة إقالتهــا مــن المشــفى تحــت إمضــاء 

المديــر بعــد الفعــل الــذي قامــت بــه مــع المريضــة.

وعــن دنيــا فقــد كادت نتائــج الامتحانــات أن تــودي بحياتهــا الدراســية، 

لكنهــا بتميــز اســتطاعت الخــروج مــن المــأزق، وانتقلــت إلــى ســنتها الثانيــة فــي 

تخصــص الإعــام الآلــي.
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على فكرة أيضا صابرينال موازاة مع دراستها كان عليها دروس القيادة ثم 

أخيرا حصلت على الرخصة والسيارة من جدتها في يوم واحد.

لنعد الآن إلى قصتنا:

وصلــت صابرينــال إلــى المحطــة التلفزيونيــة ثــم انتظــرت لدقائــق لتتفضــل 

إلــى اجتيــاز أول تربــص لهــا... كان التطبيــق أســهل ممــا تصورتــه، تألقــت فــي 

تقديمهــا لنشــرة فنيــة تجريبيــة واســتحقت نيــل الدرجــة الأولــى وأن تقــدم 

لها بطاقة التصريح لمساعدة مقدمي البرامج لأسبوعين، فإن استطاعت 

المنصــب باســتحقاق أخذتــه...

بعــد أن أنهــت تقديمهــا مــرت علــى البنــات للذهــاب إلــى القريــة... ســاعدت 

البنــات فــي حمــل جنــى فــي الــدرج لوضعهــا فــي الســيارة.

كانــت أحاديثهــن تخفــف عــن جنــى الكثيــر: ضحــك ونكــت تقــال أنســت جنــى 

فــي مصابهــا وكانــت الطريــق أســرع ممــا يم�شــي عليــه الزمــن.

عنــد الوصــول اســتقبلهن الجميــع بصــدر رحــب وابتســامة تطمئــن البــال 

حتــى تشــعر الفتاتــان بالراحــة، وطبعــا هــذا مــا شــعرتا بــه منــذ دخــول بــاب 

المنــزل، لــم يشــعرهما أي أحــد أنهمــا فــي بيــت غريــب، كانــت محبــة أعضــاء 

العائلــة بينهــم مــرآة تعكــس هــدوء البيــت حتــى بوجــود الخادمــة معهــم فهــي 

كفــرد مــن أفرادهــا.

جوعهــم  لســدّ  بعــد أن أدى الجميــع صلاتهــم جمعتهــم طاولــة العشــاء 

واســتعدادا لبــدإ أول أيــام رمضــان فــي الغــد.
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كان الجميــع ســعيدا ولــم تكــن أكثرهــم ســعادة إلا جنــى فلطالمــا حكــت لهــا 

صابرينــال عــن تقاليدهــم ومــا طالعتــه فــي كتبهــا كان أدهــى أن يزيــد الشــغف 

والحمــاس أكثــر.

إذن كان التحضير للسحور منذ الليل وكان التعاون بين الجميع لتستمتع 

جنى بذلك ويكون شغفها في محله.

- هيــا بنــا جنــى لقــد أنهينــا مــن إعــداد الســحور، أعلــم أنــك انتظــرت هــذا 

اليــوم طويــا.

- حسنا أنهي سورتي وآتي.

- ننتظرك على الطاولة إذن.

٭٭٭٭٭
- صابرينة هيا أسرعي سيؤذن بعد قليل.

- قادمة أنا أحضر عجتي تعلمين أنها طعامي الوحيد.

- لا تتغيرين أبدا هيا هيا.

٭٭٭٭٭
ــل الجميــع بــه، تحتلــي البيــوت أحلــى الزينــة مرحبّــة 

ّ
عنــد قــدوم رمضــان يتهل

بــه... يتســابق الجميــع علــى ختــم القــرآن ومســاعدة الفقــراء ونيــل الأجــر... 

فــي بيــت  بعيــدا عــن بحثهــم للراحــة، فشــهر ويــزول لكــن تبقــى حســناته... 

صابرينــال الأمــر غيــر ذلــك فــكل واحــد لــه �شــيء يختلــف عــن عامــه الــذي 

م�ضى  فهي أول مرة تصوم بعيدة عن سوريا وعن الوطن، وعن صديقتها 
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أســيل وعــن الخالــة وأبنائهــا فهــذا أول رمضــان لهــم مــن دون العــم يعقــوب، 

ذهــب وتــرك آثــاره كأن يقــوم بإفطــار لجميــع مــن فــي الحــي بــأول يــوم، وهــذا 

ماقرّرت العائلة فعله رغم عدم صيام جميع من في القرية إلا أنهم قرّروا 

عمــل مأدبــة عشــاء بعــد آذان المغــرب حتــى لا يشــعر الجميــع بغرابــة ذلــك 

وقــد يتعجبــون.

كان التحضير للمأدبة كأنها أول مرة تقام وخاصة وهم في الشهر الفضيل 

فســتتنوع المأكــولات، فهــذه شــوربة وهــذا أكل تقليــدي أمــا عــن الســهرة 

فحلوهــا بــكأس تــاي مــع البقــاوة التركيــة التــي ســتكون مــن إعــداد الخادمــة 

لأن لهــا أصــولا تركيــة.

منــذ الصبــاح تلقّــت صابرينــال مكالمــة مــن مديــر القنــاة يطلــب منهــا المجــيء 

ليقومــوا بتصويــر حلقــة الغــد...

جمعــت مــا تعلمــه مــن أخبــار عــن المشــاهير عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي 

وقــد ســاعدها فــي ذلــك زميــل فــي العمــل. ثــم قامــت بإلقــاء البرنامــج، وطبقــت 

مــا أمــرت بــه والتزمــت بــكل �شــيء: ســيداتي ســادتي نشــكركم علــى المتابعــة 

نلقاكــم كل يــوم مــا عــدا الســبت والأحــد علــى الســاعة الثامنــة مســاء فــي 

قناتكــم المفضلــة، تحياتــي... كانــت معكــم صابرينــال محمــد فــي التقديــم.

مــا إن أنهــت كلامهــا حتــى لاقــت تصفيــق وتقديــر الجميــع لهــا ولمجهوداتهــا 

وقــد قامــت بالأمــر بــكل جــدارة. بكونهــا أول مــرة تقــدم حصــة حقيقيــة، 
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شــكرتهم جميعــا وبالخصــوص المديــر علــى ثقتهــم فيهــا، متوعــدة إياهــم أن 

تؤتــي كل مالديهــا فــي الأيــام القادمــة.

كان يومهــا متعبــا ناهيــك عــن أنــه أول يــوم رمضــان، وكان يجــب أن تبقــى 

مــن حصتهــا قامــت  فــي المنــزل لكــن عملهــا قبــل كلّ �شــيء... وبعــد الانتهــاء 

باصطحــاب جنــى إلــى المشــفى مثلمــا طلــب منهــا الطبيــب.

- إن صحّتها تتجاوب مع الأدوية، فقط عليك الاعتناء بها وإبقاؤها بعيدا 

عــن الضغوطــات النفســية، فقــد تســبب لهــا حالــة مــن الاكتئــاب ويعــود 

ذلــك ســلبا علــى صحتهــا.

- لن تطلب هذا مني يا دكتور فهي صديقتي.

- أشكرك إذن نيابة عنها.

وصلت البنات إلى المنزل وكلهن شوق لإفطار اليوم الأول ولإقامة الوليمة.

ن المــؤذن لصــاة المغــرب وقــام أفــراد القريــة بالجلــوس فــي الطــاولات 
ّ
أذ

عب مع أطفالهم 
ّ
وتنظيم أنفسهم بعد أن أمضوا العشية في الحديقة بالل

والتنــزه فيهــا... بعــد الانتهــاء مــن تنــاول الطعــام قــام المســلمون بــأداء صــاة 

المغــرب جماعــة.

كانــت الســهرة أروع مــن أن تذكــر ترســخها الذكريــات فقــط، طبعــا كان فــي 

عروض من تقديم مواهب القرية والمفاجأة أن قامت صديقات صابرينال 

باحتفال بسيط من أجل منصبها الجديد آملين لها دوام الاجتهاد والنيل.

- لقد كان يومي جميلا رغم كلّ تعبه... قالت ذلك وهي تستلقي على 
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فراشــها، لكننــي ســعيدة بهــذا... لكــن انتظــرن طــول الصبــاح ونحــن معــا 

كيــف قمتــن بإحضــار الكعــك.

- يــا غبيــة أنــت ألا يوجــد هاتــف؟ طلبناهــا مــن بائــع الحلويــات وأعطينــاه 

العنوان ليحضرها بينما أنت تقومين بتحضير الطاولات، هذا كل ما في الأمر.

- أنــت الغبيــة قالــت ذلــك وهــي ترمــي بوســادتها علــى دنيــا... لكــن علــي أن 

وبهــذا أكــون  فقــد كنتــن منبــع الطاقــة فــي الأســتديو،  أشــكركن جميعــا، 

تخلصــت مــن التوتــر قليــا.

- إلى النوم إذن وراءك يوم طويل، غدا إن شاء الله.

- تصبحن على خير.

٭٭٭٭٭
- نسيت إخبارك أنني رأيت أختي على قناة تلفزيونية ستقدم برنامجا عن 

الأخبارالفنية.

- حتى الآن لماذا لم تناديني لرؤيتها كي أتثبت من صحة كلامك.

- وهــل أنــا أكــذب لقــد قالــت أن اســمها صابرينــال محمــد وأنــا صابرينــة 

محمــد يعنــي نفــس الاســم حتــى أنهــا تشــبهك قليــا... لكنهــا لــم تقــدم كان 

مجــرد إعــان.

- وهل طلبت أنا منك كلّ هذا، قلت فقط أعلميني بموعد الحصة.

- إنــه علــى الســاعة الثامنــة مســاء مــن كل يــوم، عــدا عطلــة الأســبوع علــى 

قناتــي المفضلــة.

٭٭٭٭٭
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- متى موعد عرض برنامجك يا ابنتي.

- على الساعة الثامنة إن شاء الله لا تنسوا متابعتي.

- وهل سنبقين هناك؟.

- نعــم حتــى ينتهــي المخــرج مــن تقديــم العمــل  يمكننــي العــودة وقــد أصــل فــي 

تمــام المغــرب إن شــاء الله.

- موفقة.

- آه تيتــا نســيت أن أخبــرك قالــت أن فريــال ســتعود إلــى منزلهــا اليــوم هــي 

وجنــى ثــم ســتعودان بعــد يوميــن إن شــاء الله.

- هما لم تتعوّدا على الصيام وكيف لي أن أتركهما تذهبان لا يمكن.

- لا فقــد كان اليــوم الأول ســهلا عليهمــا قاومتــا، ثــم لا تن�ســي فهــذا واجــب 

عليهمــا مثلمــا وجبــت الصــاة... ثــم لا تكثــري عليهمــا فيكرهــان العــودة.

- الذي تريانه أفضل لهما المهم أن باب المنزل مفتوح لهما على الدوام.

- أكرمــك الله مــن كرمــه والآن ســأذهب، نلتقــي مســاء إن شــاء الله... إلــى 

اللقــاء.

لكــن وعدتاهــا  لــم تشــأ الجــدة أن تتــرك الفتاتــان تعــودان إلــى منزلهمــا، 

أوصلهمــا إيــاد قبــل أن يوصــل أختــه إلــى  بالعــودة فــي غضــون يوميــن... 

جامعتهــا واشــترى لهمــا مــا تحتاجــان إليــه مــن ضروريــات...

- إياد أنا خائفة على صابرينال فهي ترى كوابيس هذه الأيام، ترى أن أمها 

خطفتها من بين أحضان جدتي وهما تبكيان بحرقة خوفا من ابتعادهما، 
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أوصلهمــا إيــاد قبــل أن يوصــل أختــه إلــى  بالعــودة فــي غضــون يوميــن... 
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لكنها لم تبال لأي �شيء أيعقل هذا؟ حتى أن المرأة التي في المنام هي نفسها 

التي رأيناها في المستشفى أتصدق؟.

- عجيب لكن قد يكون مجرد أضغاث أحلامن أهم �شيء أن لا تحكي لتيتا 

عــن هــذا فقــد تأمرهــا بالمكــوث فــي البيــت وتمنــع عنهــا الخــروج إلا إذا كانــت 

بجانبهــا، وكيــف لهــا أن تخــرج وقــد أكملــت عامهــا التســعين.

- لا تيتا لا تعلم ب�شيء حتى هي لم تود إخبارها.

- والآن إلى جامعتك قد وصلنا انزلي وإلا سأتاخر عن العمل.

- اه نسيت ما هو عملك؟.

- هل ستغضبيني ككل مرة وأنت تعلمين جوابي المعتاد المهم أنه المكسب 

الحلال.

إياد لم يشأ أن يخبر ابنة خالته وأخته عن عمله، حتى أنه لم يجد ضرورة 

فــي إخبارهمــا لكنهمــا لا تتوقفــان عــن ســؤاله علــى عملــه وهمــا تعلمــان أنــه لا 

يريد التحدث عنه حتى لو استلزم الأمر.

- هذا رقم من؟ من المتصل؟.

- ألو إياد.

- نعم من معي أنا صديقك فؤاد من الأسير أنسيتني؟.

- ماذا فؤاد؟ قال مستغربا لا لم أنسك وكيف  لي أن أنساك فأنت حلاوة 

القهوة رغم مرها.

- أشكرك وكيف هي أحوالك؟.
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- بخير الحمد لله ماذاعنك؟ أخبرني أين أنت وماذا تفعل الآن؟.

تعبــت مــن مــرارة الســجن وقــد  الحمــد لله أنــا الآن فــي فرنســا أتجــول،   -

مرضــت كثيــرا لــذا اســتأذنت مــن مديــري وأخــذت قســطا مــن الراحــة لأيــام 

ثــم أعــود إلــى ســوريا.

- جميــل إذن اســتمتع وأنــا الآن أصــل إلــى عملــي اعذرنــي ســأقطع الاتصــال 

لكننــي ســأعاود الحديــث معــك مــا إن أنتهــي مــن دوامــي.

- موفق أخي في أمان الله.

٭٭٭٭٭
فــي كل منــزل شــخص لا يُســمع لــه صــوت إلا إذا طلبنــا منــه ذلــك أو اســتلزم 

الأمــر، قــد يكــون ذلــك علــى الفطــرة وقــد يكــون عقــدة بســبب نوبــة حدثــت، 

هكــذا كان حــال الخالــة زينــب لا تتحــدث إلا قليــا منــذ وفــاة زوجهــا رغــم 

خفافة دمها ولطافتها... وفاة زوجها الذي كان بالنســبة لها ذراعا فقدته، 

عاشــا معــا قســاوة الحــرب ومــرارة الجــوع والفقــر، عانــا معــا وهمــا صامتــان 

اتــكأ الواحــد علــى الآخــر لكــن فــي النهايــة قطعــت الــذراع الأيمــن لــكل واحــد 

منهمــا وافترقــا...

- زينــب تقــول صابرينــال أن برنامجهــا ســيكون علــى الثامنــة ولــم يتبــقّ إلا 

نصــف ســاعة هــا شــغلت لــي التلفــاز.

- حسنا أمي.
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أكملــت الخالــة إعــداد لائحــة المأكــولات المطلوبــة منهــا مــع الخادمــة، فهــي 

طباخــة ماهــرة وجــلّ وقتهــا يكــون فــي المطبــخ والخادمــة في مســاعدتها وتتعلم 

منها... مرت النصف ساعة المنتظرة ثم جلستا أمام التلفاز بجانب الجدة 

مــع العلــم أن  وهــن مبســوطات بتقديــم صابرينــال لبرنامجهــا الجديــد، 

القنــاة ألمانيــة ومديرهــا مســلم لذلــك لــم يكــن لصابرينــال مشــكل مــع دينهــا، 

وقــد وجــدت راحتهــا التامــة هنــاك.

٭٭٭٭٭
لــم تكــن فقــط الجــدة والخالــة تتابعــان البرنامــج فقــد كانــت هنــاك أمهــا 

أيضــا تتابعهــا وبــكل حــب وتتأمــل فــي كل زاويــة مــن وجههــا، عينيهــا، أنفهــا، 

فحصتهــا كأنهــا تراهــا لأول مــرة أو ككل أم تــرى مولودهــا لأول مــرة، تهاطلــت 

عليها الدموع بســعادة لرؤية ابنتها مجددا... ترى هل ســتقبل برؤيتها؟ هل 

ســتقبل بالعيــش معهــا؟ أم أنهــا لــن تتخلــى عــن جدتهــا؟ هــل ستســامحها؟ .

- أمي لقد وجدت عنوانها ساعدني سامي في العثور عليه لأنه صديق إياد 

ابن خالتي في العمل.

- رائــع ســنذهب فــي أقــرب وقــت إن شــاء الله فقــط أعلمــي الســائق قبــل يــوم 

مــن ذلك.

- حاضــر أقــول لــه لنذهــب غــدا لكــن فــي أي وقــت؟ فهــي تنهــي عملهــا علــى 

الثامنــة مســاء.
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- أقول نذهب إلى أمي أتحدث معها ثم نقوم لها بمفاجأة في الاستديو.

- أوكي.

٭٭٭٭٭
لا يشــعر بالنجــاح إلا مــن تعــوّد علــى التحــدي والإصــرار، ومــن كان بجانبــه 

مــن يشــجعه ليواصــل وليســتمر يعطيــه دافعــا للوصــول إلــى القمــة. كلمــا 

قامت هي بعمل جيد ولو بسيط لاقت تحفيز الجميع، كلمات التعبير عن 

ســعادتهم بهــا وإن أخطــأت قدمــوا النصيحــة.

صابرينــال وكل مــن شــاهدها علــى التلفــاز أو  وهــذا مــا فعلــه أصدقــاء 

أصدقــاء علــى السوشــيل ميديــا فقــد تلقّــت الكــم الهائــل مــن الرســائل علــى 

إبداعهــا وحســن تقديمهــا للأخبــار بطريقــة سلســة وبهــدوء تــام، لــم يظهــر 

علــى وجههــا أي علامــات مــن التوتــر وهــذا دليــل علــى حبهــا لدراســتها لتواصل 

مهنتهــا كذلــك، أملــوا لهــا بحســن المشــوار وأن تتألــق بكونهــا إعلاميــة شــابة.

فرحــت بتهنئــة الجميــع لهــا واعــدة إياهــم بتقديــم أحســن مالديهــا وأن تكــون 

عند حســن ظنهم بها.

بينمــا هــي جالســة مــع العائلــة فــي ســهرة جميلــة علــى أضــواء القمــر وردتهــا 

رســالة علــى الفايســبوك تخبرهــا أن جنــى قــد وضعــت منشــورا جديــدا علــى 

صفحتهــا بعــد غيــاب طويــل ... متلهقــة لقــراءة مــا كتبــت ثــم كانــت كلماتهــا:

نعــم إنــه محركــي  ...ألــن يكــون طريقــي أســهل...  علنــي أتكــئ عليــه فأصــل 

وعصاي...تحطمــت مــرة والآن أنــا عليــه أتكــئ... إنــه كر�ســيّ  الأفضــل... 

79فردوس موسلمال

- أقول نذهب إلى أمي أتحدث معها ثم نقوم لها بمفاجأة في الاستديو.

- أوكي.

٭٭٭٭٭
لا يشــعر بالنجــاح إلا مــن تعــوّد علــى التحــدي والإصــرار، ومــن كان بجانبــه 

مــن يشــجعه ليواصــل وليســتمر يعطيــه دافعــا للوصــول إلــى القمــة. كلمــا 

قامت هي بعمل جيد ولو بسيط لاقت تحفيز الجميع، كلمات التعبير عن 

ســعادتهم بهــا وإن أخطــأت قدمــوا النصيحــة.

صابرينــال وكل مــن شــاهدها علــى التلفــاز أو  وهــذا مــا فعلــه أصدقــاء 

أصدقــاء علــى السوشــيل ميديــا فقــد تلقّــت الكــم الهائــل مــن الرســائل علــى 

إبداعهــا وحســن تقديمهــا للأخبــار بطريقــة سلســة وبهــدوء تــام، لــم يظهــر 

علــى وجههــا أي علامــات مــن التوتــر وهــذا دليــل علــى حبهــا لدراســتها لتواصل 

مهنتهــا كذلــك، أملــوا لهــا بحســن المشــوار وأن تتألــق بكونهــا إعلاميــة شــابة.

فرحــت بتهنئــة الجميــع لهــا واعــدة إياهــم بتقديــم أحســن مالديهــا وأن تكــون 

عند حســن ظنهم بها.

بينمــا هــي جالســة مــع العائلــة فــي ســهرة جميلــة علــى أضــواء القمــر وردتهــا 

رســالة علــى الفايســبوك تخبرهــا أن جنــى قــد وضعــت منشــورا جديــدا علــى 

صفحتهــا بعــد غيــاب طويــل ... متلهقــة لقــراءة مــا كتبــت ثــم كانــت كلماتهــا:

نعــم إنــه محركــي  ...ألــن يكــون طريقــي أســهل...  علنــي أتكــئ عليــه فأصــل 
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ســقطت أخــرى والآن بــه أتمســك... حكايتــي هكــذا كانت...تعلمــت أننــي لــن 

أنهزم ولو فشلت... أولها أنني بحادث مروع أصبت...ثم إنني الآن بالكر�سي 

التصقت... لن يفارقني مهما حاولت... لن أكون مبتورة الرجل...لكن علي 

أن أتحمــل... لــن أتمكــن مــن الحــراك لكننــي بإمكانــي صعــود الجبــل... ثانيهــا 

أننــي لللإســام اعتنقت...آمنــت بــالله وبــه رضيــت... وأنــا الآن أتمتــع بــروح 

قويــة... تتصــدى لــكل �شــيء بقدر...يومــا مــا إن شــاء الله ســأصبح أفضــل 

صحفيــة تنتقــل علــى كر�ســي متحــرك فقــط ترقبــوا منــي ذلــك....

- ســعيدة أنــا بــك حبيبتــي وبــكل رضــاك أســعدك الله وحقــق لــك ماتتمنيــن..

هكذا كان تعليق صابرينال بالرغم من وجود بعض التعليقات الســاخرة 

علــى المنشــور مــن طــرف أصدقائهــا القدامــى إلا انهــا تصــدّت لهــم.

واصلــت بقيــة الســهرة معهــم ثــم ودعتهــم لتخلــد إلــى النــوم فغــدا يــوم طويــل 

ينتظرهــا كعــادة الأيــام الأخــرى.

على تمام الساعة العاشرة صباحا قرع جرس البيت هرعت الخالة لفتح 

الباب، ثم المفاجأة أن رأت اختها وزوجها واقفين أمام الباب...

التزمــت مكانهــا ولــم تســتطع التحــرك إلــى أن لحقــت بهــا الجــدة وهــي تنــادي: 

زينــب مــن فــي البــاب؟ 

إنها الفاجعة نعم كيف لها أن تغيب لسنين ثم تعود مرة أخرى؟ أي وجه 

ستقابل به أمها وابنتها...؟ 
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- ما الذي أتى بك؟ أغلقي الباب زينب لا تدعيها تدخل.

- لكن أمي أمي من فضلك دقيقة فقط اسمعيني.

-لا ارحلي بعيدا لا أريد سماع صوتك ولا ماذا ستقولين ابتعدي.

- فقط دقيقة اسمعيني ثم يمكنك الحكم.

- اغلقي الباب.

أغلــق البــاب بقــوة تصــدت لــه لكنهــا لــم تســتطع ثــم ســمعتها الجــدة تقــول:- 

إذا أردتــم هــذا فلــن أرحــل مــن هنــا حتــى تعــود صابرينــال.

- مــاذا؟ لا يمكــن ...افتحــي لهــا البــاب لنتحــدث ونــرى مــا الــذي تريــده لكــن 

لا يمكنهــا الدخــول إلــى بيتــي.... فتحــت البــاب ثــم قالــت: هاتــي ماعنــدك ثــم 

ارحلــي بســرعة قبــل أن تعــود.

- أمــي قبــل رحيلــي فــي ذلــك اليــوم لــم يكــن مــن السّــهل علــيّ تــرك ابنتــي وكيف 

نــي أجــد 
ّ
أن أتــرك فلــذة كبــدي؟ انتقلــت للعيــش إلــى الحــدود الســورية عل

فرصــة للهــرب مــع مــن كان معــي فــي المخيــم لــم أكــن لآخــذ ابنتــي لتصــاب 

بالأمــراض وهــي هنــا بعيــدة عــن كل جرثومــة قــد تصيبهــا أو إطــاق رصاصــة 

يمكــن أن تســمعها، كنــت أخــاف أن يتلــوث ســمعها فلــن تســتطيع ســماع 

إلا مــا يرعــب القلــوب... وقــد كان زوجــي يبحــث عنــه رجــل قــد يقتلــه ويقتلنــا 

معــه ولا يمكــن أن أقبــل قتــل ابنتــي وهــي مــا زالــت صغيــرة ولا يمكــن أن أودي 

بحياتهــا للخطــر وأنــا أخــاف عليهــا مــن كل شــر.
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- أيّ شرّ تخافين منه عليها وأنت تركتها يومها تبكي بحرقة حتى نامت وهي 

لا تزال تبكي أي رحمة هذه؟

افهمينــي مــا بيــدي حيلــة ســوى ذلــك الأمــر وهــا أنــا الآن أعــود للبحــث   -

عنــك وعنهــا وقــد كنــت أبحــث عنكــم لســنين ثــم أخيــرا وجدتكمــا، وقــد قلــت 

ماعنــدي ولــم فعلــت ذلــك الأمــر، أرجــو أن تعذرانــي وأنــت زينــب فلتتحدثــي 

قولــي شــيئا ...لا تقتلونــي هكــذا.

دخلــت الخالــة زينــب إلــى البيــت وتركتهــم يتشــاورون ليتحدثــوا براحتهــم، 

ــل أب صابرينــال ثــم قــال مــا كان عنــده وطلــب الســماح مــن الجــدة ثــم 
ّ
تدخ

لاجدوى من ذاك الكلام، فلم ينفع ما قالوه لها هذا ما أبدته لهما...تأهبا 

للرحيــل بعــد أن فشــلت كل محاولاتهمــا لإقناعهــا، لكنهــا قالــت باســتياء:

- توقفــا لا تذهبــا إليهــا حتــى أطلــب منكمــا ذلــك وأتحــدث معهــا حــول الأمــر 

فــإن عفــت عنكمــا يمكنكمــا رؤيتهــا.

- شكرا لك قالا ذلك وهما مبتسمان.

- فــي صالــح حفيدتــي لأنهــا منــذ مــدة وهــي تبحــث عنكمــا حتــى أنهــا درســت 

الإعــام مــن أجلكمــا فقــط ومــا فعلتــه ليــس مــن أجــل بكائكمــا وحججكــم... 

والآن اذهبــا بســرعة قبــل أن يراكمــا أحــد.

- مــاذا فعلــت أمــاه لمــاذا عاملتهمــا هكــذا لقــد جــاءا طلبــا للصفــح وتصحيــح 

الخطــإ، وأنــت تغلقيــن البــاب فــي وجههمــا، كل إنســان يخطــىء لكــن قلــة مــن 

يبحثــون عــن الصــواب.

صابر ينال 82

- أيّ شرّ تخافين منه عليها وأنت تركتها يومها تبكي بحرقة حتى نامت وهي 

لا تزال تبكي أي رحمة هذه؟

افهمينــي مــا بيــدي حيلــة ســوى ذلــك الأمــر وهــا أنــا الآن أعــود للبحــث   -

عنــك وعنهــا وقــد كنــت أبحــث عنكــم لســنين ثــم أخيــرا وجدتكمــا، وقــد قلــت 

ماعنــدي ولــم فعلــت ذلــك الأمــر، أرجــو أن تعذرانــي وأنــت زينــب فلتتحدثــي 

قولــي شــيئا ...لا تقتلونــي هكــذا.

دخلــت الخالــة زينــب إلــى البيــت وتركتهــم يتشــاورون ليتحدثــوا براحتهــم، 

ــل أب صابرينــال ثــم قــال مــا كان عنــده وطلــب الســماح مــن الجــدة ثــم 
ّ
تدخ

لاجدوى من ذاك الكلام، فلم ينفع ما قالوه لها هذا ما أبدته لهما...تأهبا 

للرحيــل بعــد أن فشــلت كل محاولاتهمــا لإقناعهــا، لكنهــا قالــت باســتياء:

- توقفــا لا تذهبــا إليهــا حتــى أطلــب منكمــا ذلــك وأتحــدث معهــا حــول الأمــر 

فــإن عفــت عنكمــا يمكنكمــا رؤيتهــا.

- شكرا لك قالا ذلك وهما مبتسمان.

- فــي صالــح حفيدتــي لأنهــا منــذ مــدة وهــي تبحــث عنكمــا حتــى أنهــا درســت 

الإعــام مــن أجلكمــا فقــط ومــا فعلتــه ليــس مــن أجــل بكائكمــا وحججكــم... 

والآن اذهبــا بســرعة قبــل أن يراكمــا أحــد.

- مــاذا فعلــت أمــاه لمــاذا عاملتهمــا هكــذا لقــد جــاءا طلبــا للصفــح وتصحيــح 

الخطــإ، وأنــت تغلقيــن البــاب فــي وجههمــا، كل إنســان يخطــىء لكــن قلــة مــن 
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83فردوس موسلمال

- لقد كان ذلك من أجل إشعارهما بالذنب لا أكثر، أما أنا فلا كلمة لي هنا 

الأمر يعود إلى صابرينال.

- إن شاء الله تتفهمهما فقد أحرقا قلبي ورأيت في عينيهما تأنيب الضمير 

وكم أنهما يريدان بشــدة ابنتهما بعد كل هذا الزمن.

يارب؛عندمــا تعــود ســأحاول إخبارهــا ونــرى إن تقبلتهمــا أتصــل بهمــا   -

فنذهــب معــا إلــى القنــاة لنراهــا كمفاجــأة لهــا بعــد أن آخــذ إذنــا مــن الإدارة.

هــل يمكــن للإنســان أن يتقبــل شــيئا غريبــا مــن أول دقيقــة؟ هــل يمكــن أن 

يصدق كل الأحاديث التي تقال له؟ أيعقل أن يتقبل كل ما يقال له؟ ألن 

يكــون كل هــذه أكاذيــب تــروى لمــن هــب ودب للتخلــص مــن تأنيــب الضميــر؟ 

هــل كل ماحــدث يمكــن أن يكــون صدفــة؟

بعــد عــودة صابرينــال وتنــاول الإفطــار أمســكت بهــا جدتهــا لتحكــي لهــا عمــا 

حــدث اليــوم بينهــا وبيــن أمهــا، وأنهــا قــد أتــت طلبــا للعفــو منهــا وإن قبلــت 

برؤيتهــا ســتتصل بهــا لتحــددا موعــدا... تــرددت صابرينــال فــي بدايــة الأمــر 

لكنهــا قالــت: رغمــا عــن كل �شــيء ســيبقيا والــداي... ســأراهما ولــو مــرة ألــم 

يكــن هــذا مــا أريــده؟ وقــد تخصصــت مــن أجلهمــا فقــط.

- راحتك ابنتي... سأتصل بها.

تقبــل رؤيتهمــا فقــد  لــم  الفكــرة فهــذا أمرواقــع وإن  تقبلــت صابرينــال 

يخطفانهــا فــي أي وقــت، أو يذهبــان إليهــا إلــى مــكان عملهــا... اتصلــت الجــدة 

بأمهــا وأخبرتهــا أنهــا قــد قبلــت ذلــك وأن المديــر قــد قبــل عمــل المفاجــأة 

وســيكون ذلــك بعــد الغــد إن شــاء الله.
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صابر ينال 84

إذن إنه اليوم الموعود وصابرينال لا تعلم ب�شيء كعادتها ابتدأت صباحها 

بزيارتهــا إلــى منــزل فريــال وجنــى لتطمئــن عليهمــا، حكــت لهمــا عــن مــا حــدث 

معهــا منــذ يوميــن وأن والديهــا قــد وجداهــا، وهــي متشــوقة لرؤيتهمــا لكنهــا 

متوترة أيضا، فهي لا تعلم ما يمكن أن تقوم به حين رؤيتهما وأنها لا تعلم 

متى سيكون ذلك وهي لا تعلم أنه سيكون اليوم... اتجهت إلى مكان عملها 

وكانــت المفاجــأة هنــاك أن التقــت بنفــس المــرأة التــي رأتهــا فــي المستشــفى أهــي 

تتبعها أينما ذهبت؟ أم أنها صدفة مرة أخرى لكن لماذا تيتا معها؟ إذن هي 

أمهــا لوهلــة لــم تعــرف مــا الــذي ســتفعله لكــن صــوت والدهــا أنقذ الموقف:

- جروتي الصغيرة قد كبرت وأصبح لديها برنامج تقدمه... هل سترتمين في 

أحضاني كما كنت تفعلين آنفا؟؟.

- أبي! أمي! أيعقل هذا ام أنني أتخيل؟. تيتا هل هذان هما والداي.

- نعم هما كذلك وها هي أختك صابرينة.

الوالديــن  التقــاء  حــرارة  ولكــن  الطقــس  حــرارة  ليــس  حــارا  الجــو  كان 

بابنتهمــا واجتمــاع العائلــة مجــددا، لــم تكــن الفرحــة كفرحــة الإعلامييــن 

والصحافيين باللقاء العائلي الحميم، وكان أوّل خبر يبث في الحلقة طبعا 

بعــد أخــذ التصريــح مــن صابرينــال وعائلتهــا.
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قــد لا يكــون الشــعور بالفرحــة تعبيــرا بالكلمــات، لكنــه إحســاس تترجمــه 

دموع إن نزلت في تلك الأثناء... عادوا جميعا معا إلى المنزل لتحضير سهرة 

مميــزة لاجتمــاع صابرينــال بعائلتهــا وكان المدعــو إليهــا أيضــا فريــال وجنــى، 

كانــت علــى غيرهــا مــن السّــهرات رغــم كلّ مــا حــدث مــن آلام وانكســارات 

للخواطــر لكنهــا أخيــرا جبــرت.

لم تشأ صابرينال أن تترك جدّتها فقد اعتادت على العيش معها وهي الآن 

تحتــاج إليهــا أكثــر مــن أي وقــت م�ضــى، لكنهــا كانــت تق�ضــي عطــل الأســبوع 

بجانب والديها وأختها، كانت حياتها أفضل من ما كانت عليه الأحوال بعد 

طــول دهــر، وقــد ســعدت بتواجــد أخــت بجانبهــا ومــا تمنّتــه كان قــد تحقــق 

قت درجة بدرجة وبمرور الأيام نالت جائزة أفضل إعلامية شابة.
ّ
وقد تأل

أمــا عــن جنــى فقــد اتصــل بهــا والدهــا مجــدّدا وطلــب منهــا العفــو وأن تعــود 

إلــى بيتهــا بعــد أن أغلقــت عليــه كل الأبــواب ونفــد مــا كان معــه مــن مــال بعــد 

أن خســر علــى طاولــة القمــار، وعــن العمــل فقــد أقيــل ولا دخــل لــه الآن 

وأصيــب بالعجــز... آه علــى فكــرة قــد اعتنــق الإســام وأصبــح إمامــا فــي أقــرب 

مســجد مــن منزلــه... ثــم بمــرور أشــهر مــن عودتهــا تزوجهــا إيــاد علــى ســنة الله 

وورســوله، ثــم ســافر بهــا إلــى هولنــدا لإجــراء عمليــة جراحيــة علــى رجليهــا 

لتعــود للم�شــي مجــددا.

~رغما عن كل �شيء سيبقيان والداي~ 
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وأصيــب بالعجــز... آه علــى فكــرة قــد اعتنــق الإســام وأصبــح إمامــا فــي أقــرب 

مســجد مــن منزلــه... ثــم بمــرور أشــهر مــن عودتهــا تزوجهــا إيــاد علــى ســنة الله 

وورســوله، ثــم ســافر بهــا إلــى هولنــدا لإجــراء عمليــة جراحيــة علــى رجليهــا 

لتعــود للم�شــي مجــددا.

~رغما عن كل �شيء سيبقيان والداي~ 
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هذا كان كلام كل من صابرينال وجنى بعد طلب والديهما بالعودة إليهما، 

رغــم كل مــا فعلــوه معهمــا فالوالــدان يبقيــان عزيزيــن حتــى وإن أخطــآ فــي 

حقّينا خاصة وإن طلبا الصفح وجب علينا تقبل أعذارهما، فإلا الرسول 

صلــى الله عليــه وســلم معصــوم مــن الخطــإ... حتــى لا نن�ســى عنــوان روايتنــا 

الصابــر ينــال هــذا وعــد الله.

      

النهاية.

صابر ينال 86

هذا كان كلام كل من صابرينال وجنى بعد طلب والديهما بالعودة إليهما، 

رغــم كل مــا فعلــوه معهمــا فالوالــدان يبقيــان عزيزيــن حتــى وإن أخطــآ فــي 

حقّينا خاصة وإن طلبا الصفح وجب علينا تقبل أعذارهما، فإلا الرسول 

صلــى الله عليــه وســلم معصــوم مــن الخطــإ... حتــى لا نن�ســى عنــوان روايتنــا 

الصابــر ينــال هــذا وعــد الله.

      

النهاية.



 
 
    
   HistoryItem_V1
   PageSizes
        
     Action: Make all pages the same size
     Scale: No scaling (crop or pad)
     Rotate: Never
     Size: 5.827 x 8.268 inches / 148.0 x 210.0 mm
      

        
     0
            
       D:20200112155506
       595.2756
       a5
       Blank
       419.5276
          

     Tall
     1
     0
     570
     232
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     CCW
     None
            
                
         AllDoc
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0c
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     0
     87
     86
     87
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   StepAndRepeat
        
     Create a new document
     Trim unused space from sheets: no
     Allow pages to be scaled: no
     Margins: left 0.00, top 0.00, right 0.00, bottom 0.00 points
     Horizontal spacing (points): 0 
     Vertical spacing (points): 0 
     Mirror left to right on even-numbered sheets
     Mirror top to bottom on even-numbered sheets
     Crop style 1, width 0.30, length 20.00, distance 10.00 (points)
     Add frames around each page: no
     Sheet size: 8.268 x 11.693 inches / 210.0 x 297.0 mm
     Sheet orientation: best fit
     Layout: rows 1 down, columns 2 across
     Align: centre, independent
      

        
     0.0000
     10.0001
     20.0001
     1
     Corners
     0.2999
     ToFit
     1
     1
     2
     1
     0.7000
     0
     0 
     1
     0.0000
     1
            
       D:20200112155514
       841.8898
       a4
       Blank
       595.2756
          

     Best
     429
     261
    
    
     0.0000
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     C
     1
            
       CurrentAVDoc
          

     0.0000
     0
     2
     1
     0
     0 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0c
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



